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  المقدمــــــــــــة                                  

  

يعرفون اليوم بأسم الكورد في أعماق الزمن حيث لعبوا ، وتحت لدى اقتفاء أثر ا�قوام الذين        
 من أسماء مختلفة دوراً مھما في تأريخ جنوب غربي أسيا ، وب6د الرافدين على ا�قل منذ أكثر

في السج6ت  وجاء ذكرھم �ول مرة في الكتابات السومرية ،والذين   سنة قبل المي6د ،5000
( 6ت أخرى ، وفي العديد من كتابات المؤرخين بمن فيھم ونجد مأثرھم في سجاFشورية ، 

 كان  كوردستان ، تجد وطنھم وغيرھم )دبليو جي الفنستون ( وسترابو وھيرودس ، ) زنيفون 

كما ورد في   )بالطوفانالس6لة البشرية ا�ولى  بعد فناء( لبشرية الثانية الموطن ا�ول للس6لة ا
مات اQخرون كلھم (  ، وفي الكتاب المقدس حيث يذكر 1)ي ورست على الجود( القرآن الكريم
تاريخ بدأ ال.  وعائلته، وفدت من جديد مع نوح ، ، والحياة على ا�رض  في الفيضان

 الى جھات اخرى من أرضھم كوردستان أنتشرت البشريةو  ،2)كما نعرف في جبال كوردستان 
( في سلسلة جبال ، ومن بقي منھم  رحل من العالم حسب الحادثات التاريخية ، فرحل عنھا من

ونظراً لبعض المناسبات ، ، الشعب الكوردي أصل اھم نواة وكوردستان الحالية ) زاغروس 
بالشعوب القديمة  تربط أصلھمظم الدراسات التأريخية الموضوعية نجد مع والمشابھات اللغوية

والكيشيين ، الميتانيين ، اللويين ، والكوتيين ، و( مثل التي تواجدت في جبال زاكروس 
، والذين سكان جبال زاكروس ا�وائل ا�صليين )  و ، وسوبارتخالديو،  نايري ، ووالعي6ميين

المھاجرة الى كوردستان ليشكلوا )  أوربية –الھندو ( أندمجوا جميعاً مع الميديين من الشعوب 
 سياسياً كبيراً في عھد كل من السومريين  نشاطاً جميعاً شعباً آرياً واحداً عرفوا بالكورد ، وقد أبدوا

    .وفي أوائل عھد ا�شوريين ، وا�كديين ، والبابليين ، 

م بعد استي6ئھم .  ق 612التي تأسست عام ( الكوردية تعد ا`مبراطورية الميدية كما     
العظمى في  من إحدى ا`مبراطوريات، ) على نينوى عاصمة ا�مبراطورية اQشورية 

كبيراً في نشوء الحضارة  ولعبت دوراً ،  وردستانيخ القديم التي أقيمت على أرض كالتار
قديماً لدى اليونانيين باسم  ا`نسانية بصورة عامة في المنطقة التي كانت تعرف

والفرات ھذه البقعة ،  دجلة بين نھري موزوبوتاميا التي أطلقت على ا�راضي الواقعة
أو ، ا�راضي التي شملتھا ا`مبراطورية الميدية  التي تعتبر صغيرة بالمقارنة مع

  . ردستان منذ اليوم ا�ول من إط6ق التسمية عليھاوك ا�راضي التي يطلق عليھا اسم



2 

 

    كتابنا ھذا يتناول كيفية نشوء ا�مبراطورية الميدية ، ومن ثم سقوطھا في ث�ثة 
قبل المي�د الكوردية وريات فصول ، يتناول الفصل ا�ول ، عصر الحكومات ، وا�مبراط

   . بدايات سقوط ا�مبراطوريةون ، والفصل الثالثالميديالثاني  والفصل، 

     مھما حاولنا من جھد سيكون كتابنا ھذا ناقصاً �ن الميدييون لم يخلفوا لنا كتابات 
تذكر لgعتماد عليھا ، ناھيك عن قلة المصادر حول الموضوع نرجوا ان نكون قد وفقنا 

  في ھذا البحث ، وننال رضا بعض القراء 

              

  

                                                            

                                                                  ومن الله التوفيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                   حسن كاكي

  

  

  

  

   

-------------------  
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  الفصل ا�ول                                       
  

   :                      وا�مبراطوريات قبل المي6د ،عصر الحكومات

   كان ب6د وادي الرافدين ، ومصر يعيشان عصور ماقبل التأريخ حتى أواخر ا�ف الرابع قبل    
ي ھذه المي6د ، وھما أصل ، ومنبع الحضارات ، وا�مبراطوريات ، والحكومات التي ظھرت ف

المنطقة ، وھم من علم ا�نسانية أستخدام النار ، وصناعة ا�سلحة ، والزراعة ، وتدجين الحيوان 
، والبناء ، والتعدين ، وأختراع العجلة ، والفخار ، والنسيج ، وأبتكار اللغة التي ساعدته على 

، ودفاع أقوى التفاھم مع ا�خرين من بني جنسه ، وأنتظمت كجماعات للحصول على طعام أفضل 
ضد خطر مشترك ، كما ساعدته بعد أختراع الكتابة على نقل خبراته ، وتجاربه الى أوFده ، 
وأحفاده ، وتناقلت ا�جيال ھذه الخبرات ، والتجارب ، وتطورت بمرور الزمن ، حتى بلغت اقصى 

طاع ا�نسان أن مراحلھا المعقدة ، والراقية ، باFضافة الى ھذه ا�كتشافات ، وا�ختراعات أست
أما شمال أفريقيا فقد عاشت في عصور ما ) . 1(يت6ئم مع البيئة ، ويتكيف مع ظروفھا المتغيرة

قبل التاريخ الى مطلع ا�لف ا�ول قبل المي6د ، واليونان عاشت فيه الى القرن الثامن قبل المي6د ، 
م العالم الجديد عاشت فيه الى وشمال أوربا كان في ظ6م حتى القرن ا�ول قبل المي6د ، ومعظ

     .القرن الخامس بعد المي6د 

ويروي تأريخ كامبردج ) م . ق2000( ذكر الكوتيون مراراً في السج6ت الحربية اFشورية         
) م . ق3800( كان معاصراً لسرجون ا�ول في حدود ) Fسيراب ( القديم ان الملك اللوي الكوتي 

 سنة ، وعند العودة لدراسة ا�ثار 5800كر �جداد الكورد ورد قبل أكثر من ، وھذا بيبن أن أقدم ذ
، والمؤلفات الشھيرة للعلماء ، والباحثين في عاديات ميديا ، وأيران ، وب6د الرافدين ، وآسيا 
الصغرى ، وغيرھا من مناطق ، نجد ظھور حكومات ، وأمبراطوريات عظيمة في ھذه المنطقة ، 

سيطرت ھذه الحكومات ، وعلى فترات متعاقبة ق أخرى من الشرق ا�نى  ، وأمتدت الى مناط
السومرية : من التأريخ قبل المي6د على جزء ، او عموم ھذه المنطقة ، وبالتعاقب ، مثل 

، والبابلية ، واQشورية ، وا�كدية ، والحيثية ، والمصرية ، واللوية ، والكوتية ، 
، والنايرية ، والميدية ، وا�خمينية ، ) الكاسية ( كيشية والميتانية ، والعي6مية ، وال

اللوية ، الكوتية ، والميتانية ، (  ون6حظ سبعة من ھذه الحكومات كانت كوردية ، وھي 
يعتقد بأن با�ضافة الى السومريين الذين ) والعي6مية ، والكيشية ، النايرية ، والميدية 

  . ھي أيضاً من الس6لة العي6مية الكوردية جذورھم كوردية ، ناھيك عن ا�خمينية

المصرية ، : (( وعندما كانت ھناك أربعة أمبراطوريات عظيمة تحكم العالم كله قبل المي6د مثل      
  ) الميتانية ، والكيشية ( كان أثنان منھا كوردية ))  كوردنياش -الكيشية ( والحيثية ، والميتانية ، 
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طقة أمبراطوريتان كوردييتان معاً مثل الميتانيrة فrي الrشمال الغربrي مrن ، وكانت أحياناً تحكم المن
   .الشرق ا�دنى ، والعي6مية في الجنوب الشرقي ، والغربي

  

   :اول ظھور �سم الكورد

 وأبي سين ھو أخر ملك 2)أبي سين (  فوزى رشيد في كتابه يعتقد الدكتور       
ان اسم الكورد ظھر �ول مرة في عھد ھذا للسومريين بعد ان قضى عليه الع6ميين ، 

 يبة من كرمانشاه على عكس ما تصورهوكان أسماً لمنطقة قر، ) كردا ( وھو، الملك 

 –كردا ( وقد ذكر اسم ، وان انھا كانت تقع في جنوب غرب بحيرة سابقاً علماء أثار من 

karda (  في نص مسماري عبارة عن أمر صادر من ابي سين بتعيين )حاكماً ) نا ايرن
   .3)كردا ( ، ومنطقة )  سو (على منطقة 
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  والحكومـات الكورديـــــــة قبل المي6د،  نبذة عن ا�مبراطوريات            

  :  العي6ميـــــون - 1

حد ، ظھر الكورد �ول مرة على المسرح السياسي ، كأمبراطورية عظيمة في القرن الوا          
يعتقد بعض العلماء بأن العي6ميين  في منطقة عربستان الحالية ، و)4(وا�ربعون بأسم العي6ميين

ومنھا أنتشروا في كل أتجاه في غرب  ھم من سكان المنطقة الجبلية في شيروان ، وأذريبيجان ،
جروا الى ، ثم ھا) الخورية ( ب6د ا�ناضول ، وأسسو مملكة عظيمة سميت بالمملكة الميتانة 

أمبراطورية عظيمة ، وكبيرة تحت أسم ا�مبراطورية ھناك السھول الجنوبية من أيران ، وأسسوا 
  .عاصمة لھا ) شوشم ( العي6مية ، وأتخذت من مدينة شوش 

       كانت حدود ا�مبراطورية العي6مية مترامية ا�طراف تبدأ من أصفھان شرقاً ، وضفاف نھر 
( ج جنوباً ، والطريق الموصل بين بابل ، وھمدان شماF ،ً وذلك في حدود دجلة غرباً ، والخلي

،  وFية مرعش  (  ھي : أربع وFيات  تتكون منا�مبراطورية العي6ميةكما كانت ، ) م . ق4000
 شوش( سوزا او ، فض6ً عن العاصمة ) أنشان ( وFية أتراق أو ،  سمشكي  وFيةوFية آوان  ، 

أما قسمھا الغربي فكان ، وكان  قسمھا الشرقي عبارة عن سلسلة من الجبال ،  ) ششتار  -
   ) .الكرخة ( نھر الكارون ، نھر زلة ، نھر أزFي ( عبارة عن سھول تتخللھا ث6ثة أنھار ھي 

  كانت فيما مضى مركز أقليم يسميه اليھود ب6د – القديمة كما أن مدينة الشوش     
 وقد وجد العلماء الفرنسيون في ھذا اFقليم منذ  ، أو العالية ، أي ا�رض المرتفعةعي6م

، كما وجدوا شواھد تدل م .قجيل مضى آثاراً بشرية يرجع عھدھا الى عشرين ألف سنة 
  .    م .  ق 4500على قيام ثقافة راقية يرجع عھدھا الى عام 

 فاستولت  ،الدائرةثم دارت عليھم ،  سومر ، وبابل سيطر العي6ميون على ب6د        
أنھكتھا ، و بعد ان سيطرت عليھا الفتن الداخلية  ان الدولتان الواحدة بعد اFخرى ،عليھم ھات

مما سھل على الجيش ا�شوري دخولھا ، وتدمير مدنھا ، وفتح عاصمتھا ، وكانت بذلك نھاية 
  .مملكة عي6م 

 وأخر حاكم فيھا ھو )م . ق2500 – 2306( 6م ھي س6لة آفان     أول س6لة حكمت ب6د عي
 الذي حول أسمھا من ا�مبراطورية العي6مية الى ا�مبراطورية ا�خمينية بعد ركورش الكبي

  .أستي6ئه على ميديا ثم من فارس وبضمنھا العاصمة شوش  
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  ) :لولوبوم (  للولو أو -2

 في القرن الواحد ، والث6ثين ق  ،5)للولو (      ظھر الكورد كمملكة على المسرح السياسي بأسم  
م ، وبينمrrا كrrان الrrسومريين يrrسيطرون علrrى المنrrاطق الجنوبيrrة مrrن العrrراق ، وا�كrrديين علrrى . 

المناطق الغربية منھا ، كان اللويين يrسيطرون علrى المنrاطق الrشمالية منھrا لغايrة مدينrة أرابخrا 
فrي  ريا الحالية ، وقطن ھrذا الrشعبكركوك الحالية ، با�ضافة الى ايران ، ومنطقة حلوان في سو

( وأن ا�ثrار المكتrشفة فrي جھrات ، ) زھrاو ، شrھرزور ، الrسليمانية الحاليrة ( البداية في منطقة 

 تشتمل على معلومات شائقة عن ھذا الشعب ، ويستدل من بعrض 6ىوبعض وثائق اخر) كركوك 
مrrن الھrrوريين ، كrrانوا  اللولrrوي المrrشابھات ، والrrدFFت اللغويrrة أن بعrrضاً مrrن الحكrrام ، والملrrوك

  .والعي6ميين 

ظھrrر أتrrصال الجيrrوش ا�شrrورية بالrrشعب اللولrrوي ، ) م . ق(  أوائrrل القrrرن الثالrrث عrrشر      فrrي
كثير من المعلومات عن ھذا الشعب والوثائق ا�شورية على وبفضل ھذا ا�تصال ، تشتمل ا�ثار ، 

أن لغrة ھrذا الrشعب ، ذي درس ا�ع6rم اللولويrة الr) ھوزينغ (  ، ويقول المستشرق وعن لغتھم ،
ات اللفظيrة بrين لغrة ھrذا كانت من نوع اللغة العي6مية ، ومrع ذلrك فrأن ھنrاك بعrض مrن المrشابھ

( *ت&صالھم بال&شعب )   ا�كادي&ة -ال&سومرية (كان&ت ت&ستھل ا�بجدي&ة و،  ، والشعب الھrوري الشعب

، كم&&ا يؤخ&&ذ م&&ن الوث&&ائق ا�ش&&ورية المختلف&&ة ف&&ي ف&&ي كتاب&&ة لغ&&تھم الخاص&&ة )  ا�ك&&ادي –ال&&سومري 
الث&&اني ان ب&&�د اللول&&و كان&&ت عل&&ى جان&&ب عظ&&يم م&&ن العراق&&ة ، ) آش&&ور ناص&&ر ب&&ال ( عھ&&د المل&&ك 

والح&&ضارة ، كم&&&ا أن أھاليھ&&&ا ك&&&انوا متق&&&دمين ج&&&داً ف&&&ي ال&&&صنائع ، والفن&&&ون ، وك&&&ان ي&&&ستعين بھ&&&م 
  .ا�شوريون في بناء حضارتھم 

 اللrوري الحrالي ، أن ھؤFء اللولويين ھم أجداد ، وأبrاء الrشعب 7 )سبايرز (      يقول البرفسور 

والكrوتي يرجع تأريخھا الى عھد ملrك اللولrو ، ) زھاو ( خذ من لوحة أثرية مكتشفة في جھة ويؤ
أنrه ) سrبايرز( كمrا يقrول الrدكتور في عھrد الملrك اFكrدي سrرجون ،) م .قF )3800سيراب سنة 

 وا منلحكام ا�شوريين في القرن التاسع عشر ، والثامن عشر قبل المي6د كانيظھر أن بعضاً من ا

وصrل الrى كيف ) سورية ( ،  وأنه  من المحتمل أن قسماً من ھذا الشعب كان يعيش في ن اللولوي
يرجrـع تأريخھrا ) كrاور (  ويـؤخـذ من لوحة أثرية أكتشفت في مrضيق ھذا ما Fنعرفه ،) سورية(

 (قيrادة ھrذا الملrك علrى ب6rد أن الجrيش ا�كrادي أغrار ب، ) أكاد ( ملك )   سين –  نارام(عھد الى 

وأستولى عليھا ، وتفاصيل تلك ا�غارة مبينة في تلك اللوحة ا�ثرية المكتوبة ، وفي عھد )  لوللو
   عن الكوتي قد غلب  الجيش ا�كادي ، وأزال حكومتھم -اللولوي ھذا كان الجيش ) نارام سين ( 

مrن نيrر ا�كrديين ، واسrrتقلت ) اللولrو ( جrود ، وبفrضل ھrذه الغلبrة ، وا�نتrصار تحrررت ب6rد الو
  .أستقF6ً تاماً 

ويبrدو أنھrم ) اللولrوي ( قلمrا نrرى ذكrر للrشعب )  سين –نارام ( لكن بعد أنقضاء عھد الملك      
  . الكوردية ) كوتي، كاساي، وسوبارو ( أندمجوا مع شعوب 
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  -، بrل تrذكرھم بالrشعب الكrوتي منفردين قط روايات ، والوثائق ا�شورية F تذكرھم ال     كما ان 

تيج6ن بلسر (  أن ملوك أشور أمثال كتب لكننا نرى بعد فترة طويلة تقرب من الفي سنة ، اللولوي 
 اللولrوي محاربrات عديrدة فrي المrدة حاربوا الشعب )  فينورتا –توكوتوي( و ) أداد نيراري ( و ) 

  )م .  ق880- 884

 ، ومrن بعrض المعلومrات المrستنبطة مrن المكتrشفات )8(يؤخذ من الخrرائط التاريخيrة القديمrة     
( ھا نrواحي وفrي شrرق) نrاري ( منطقrة و) زاموا (  ب6د ھاشمال ، أن حدود ب6د للولو كان ا�ثرية

Fرا ( سrطھا نrواحي وفي داخلھا ، وو)  ناومان –ھالمان ( و ) ھارھار ( و ) ھاشمار(و ) سومي 
العي6ميتين ، وفي ) توكريش ( و ) باراھس ( وفي الجنوب مقاطعتا ) كيماش ( و ) سيماش (و ) 

، داغrار ، بابيrت  :الحاليrة  ، ومrن مrدنھا الrشھيرة ) كركوك ( أعني )  أرايخا -أرافا( غربھا ب6د 
 نيكدي( ، نبكديم ،  ) ل زركاري جب–كيبنا  ( أو بارا ، كاكري ، زيمري ، ھودون ، ميسو ، آريرو ،

، كوFر ، FFر )  آزمر–آزيروا (، سيماكي ، ) أيرا(من ضمنھا أيضا ) ادير(و ) رادفو(ويظھر أن 
  )جبل ھورمان الحالي( ، سواني ، نيشمي ، 
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   :)كوتـي ، جوتـي ، جـودي ، كـوردي : (   الكوتيون  - 3

ب الكوردي  كأمبراطورية ، على المسرح السياسي  في القرن التاسع ،       ظھر ھذا الشع
جبال زاغروس و، وھم شعب من شعوب جبال زاكروس الكبرى ، ) 9(والعشرين بأسم الكوتيين

وھمدان ، وحتى كرمنشاه ، وشيراز جنوبا ، تمتد من فارس ، وجنوب غربي ايران تقع 
 ًFوجيحان ، ونھري سيحان ، من قيصرية وتمتد ، وجبال طوروس جنوب تركيا ،  شما
وطوروس غربا تقع سلسلة جبال ،  وبين زاغروس شرقاً ،  وحتى انطاليا غرباً ،  شرقاً 

   .وشمال العراق،  نكوردستان شمال غرب ايرا

يعتقد بعض المستشرقين أن ھذا الشعب القديم الذي كان يشغل منطقة كبيرة في جبال       
gمة الكوردية الحالية ، وكان له حكومة مستقلة ، وأستولى على ب6د زاكروس ھو ا�صل ا�ول ل

 سنة ، وأربعين يوماً ، وقد تم ذكرھم 125، ودام حكمھم ) م .  ق2649( سومر ، وأكد في عام 
وما بعدھا ، وكان الكوتيون آنذاك شعباً قوياً ) م .ق2000( مراراً في السج6ت الحربية ا�شورية 

( أنتشرت بشكل واسع بين الشعوب القديمة المعاصرة لھم ، وكانت ، وكانت شھرتھم قد 

ھي الموطن ا�صلي للكوتيين ، وقد أتخذ الكوتيون في التاريخ القديم أسماء ) كوردستان الحالية 
في ) ثك6ت ب6سر( ، وأطلق عليھم  ) Kar-Da-Ka( عديدة فقد أسماھم السومريون  كارداكا 

   ) .kurtie( ي أسم كورت) م . ق1000( حدود 

أنه يستدل من ا�ع6م التاريخية السومرية ، أن العناصر  : ( 10 )سبايرز( أكد البروفيسور      
الكوتية ، كانت موجودة بب6د سومر قبل أن تشكل الحكومات بھا بزمن ليس بالقصير ، وأن ھذه 

رت أخيراً على ب6د آكاد  العناصر التي أصبحت فيما بعد ذات حول ، وطول في تلك الب6د ، قد  أغا
  ) . م من أحت6لھا كلھا .، وتمكنت في أواسط القرن السابع ، والعشرين ق

التي ھي في موقع كركوك ) عرفة ( أو) أرابخا (     أسس الكوتيون سلطة مركزية عاصمتھا 
كوا والتي تعني أرض المحاربين ، ويظھر أن الكوتيون تر) كوتيام (  سميت بمملكة )11(الحالية

) لكش ( كما أن ملوك  )12(وحكموا ب6د أكد ، وسومر كمستعمرة) أرابخا ( عاصمتھم في 

أن مشابھة ا�سماء ، ) سبايرز ( يقول ا�ستاذ .ا�قوياء أضطروا للخضوع الى ھؤFء الكوتيون 
 في عھد الحكومات القديمة جداً ، كما) سومر ( وا�ع6م تدل على أن العنصر الكوتي دخل ب6د 

مدة عشرين ) الكوتيين ( ، حيث قام بالحكم فيھا خمسة من الحكام ) أكد ( أستولوا على ب6د 
أن أول ملك ) تاريخ الشرق ا�دنى القديم (  ، يؤخذ من كشف بأسماء الملوك في كتاب )13(سنة

قبل في القرن الواحد ، والث6ثين ) رغاش ( وكان ملكاً على ) آننا توم ( معروف لھذا الشعب ھو 
الكوتي الذي كان في القرن التاسع ) لوكال زاكيس ( المي6د ، وورد في الكشف المذكور أيضاً أسم 

( وب6د سومر ، ومن الملوك الكوتيين أيضاً الملك ) أرابخا ( ، والعشرين قبل المي6د ملكاً على 

شاراكان ( وفي عھد ا�كدي ، ) سارغون (الذي كان قبل عھد الملك ) ھالمان ( فاتح ) أنتوبانيني 
  ) .آكاد ( ملك )  شاري –
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وكrrان المrrوطن ) تيريكrrان ( كrrان يrrدعى ) باكrrاد ) ( كrrوتي (  بrrأن آخrrر ملrrك )سrrبايرز ( يؤكrrد       
، وجبل  الرئيسي لھذا الشعب يقع آنذاك بين الجبال الممتده بين الزاب الصغير ، وجبال السليمانية

  . بعد أنتھاء الطوفان ) ع(الذي رست عليه سفينة نوح ) الجودي ( 

، وكانوا يلقبونھم تارة بأسrم الملrك القrوي ، كانت النصوص ا�كدية تشير الى بعض ملوكھم       
ربط العديد من العلماء ، والمختصين بين أصل ا�مة الكوردية  ، وي14)تنين الجبل ( أخرى بأسم و
،  17)وم أحمrد سوسrrة المرحrr(  و16)ارشrrاك سافرسrتيان (  و15)بروتيrرو ( والكrوتيين مrrنھم ، 

 المحقق في أصل الكورد من خ6rل مقارنتrه �سrماء الrشعوب 18)مينورسكي ( وغيرھا كما أشار 
: أذا قال ، القديمة ، وأرتباطھا بسكان كوردستان الى أستنتاج Fيعارضه أي أستنتاج آخر في قوته 

 )rrك الكrrولئF ورrrتمرار ، وتطrrك أسrr6 شrrم بrrاليين ھrrورد الحrrم ، ) وتيين أن الكrrة ثrrت حكومrrأنقراض
بعrدھا ، )  أوروك –أور( الrسومري الrذي كrان ملكrا علrى  ) أتrور ھيكrال ( الكوتيين ھrذه علrى يrد 

    . لووأندمجت في عشائر اللو ، عشائر الكوتية الى وطنھا القديم في جبال زاغروسأنسحبت ال
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    :)الكاسيون (  الكيشيون - 4

ثم ظھر الكورد على المسرح السياسي كأمبراطورية عظيمrة فrي القrرن الثrامن عrشر بأسrم         
 ا�صليين لھذه المنطقة ومن السكان) زاغروس ( ھم قوم من اقوام  ، و19)الكاسيون ( الكيشيون 

، وغrرب ، وجنrوب ) قرمrسين ) (  كرمانrشاه -كرماشrان( ، وأنھم أستوطنوا بrادئ اFمrر منطقrة 
قrrزوين ، وأطrrراف ھمrrدان ، وجنrrوب لورسrrتان ، وأنھrrم أحتلrrوا تلrrك المنطقrrة حتrrى شrrمال بحrrر 

في الضفة اليسرى لنھر دجلrة ، ) بابل ( ب6د خوزستان الحالية ، ثم اخذوا يتوجھون نحو الشرق 
  .ا�خرى وا�عمال وطفقوا يعملون بالف6حة ، والزراعة ، والفنون 

الكوش (  وھم الذين عرفھم الكتاب المقدس بأسم ) كاشو ( سم        كان اFكديون يطلقون عليھم أ
علrى ) أكاسrيان ( كمrا أطلrق الكاشrيون أسrم ) كrار كاشrن ( كما أطلقrوا علrيھم تrسمية كاشrان أو) 

أو مدينrة كاسrيان علrى الكيrشيين ، ) كrار كاشrن ( اQشوريين أطلقوا عليھا أسrم و ،مدينة ھمدان 
 .ومدينتھم ھمدان 

شعب الكيشي ، وبمعاضدة العشائر ، والشعوب التي تمت بالنسب لھم مث&ل      قام ال   
، ) دشت زھاب ( عن طريق بغارة شعواء على ب�د بابل ) واللوللو ، وغيرھم ، الكوتي ( 

وتمكن&وا م&ن ا*س&تي�ء ) غانديش ( تحت قيادة زعيمھم  ،) أي6م الحالية ( وشمال محافظة 
، وعلى راي الدكتور سبايزر كان ذل&ك ف&ي س&نة )  م . ق1760( عليھا نھائياً في سنة 

عاشت ) كاردونياش ( أسسوا في ب6د سومر ، وأكد حكومة قوية كانت تدعى )  م . ق1746( 
في تلك الب6د التي لrم تعrش فيھrا قrط حكومrة مrن 20 ) 1171 لغاية 1746( من زھاء ستة قرون 

ال زاغروس ة بعد زوال حكومتھا ھذه الى جبالحكومات مثل ھذه المدة ، وقد عادت العشائر الكاسي
) حمrrورابي (  فامتrrد سrrلطانھم �كبrrر رقعrrة مrrن الrrب6د التrrي حكمھrrا الملrrك .الحاليrrة ) لورسrrتان ( 

الشھير ، كما تمكن الكيشيون مrن أحrت6ل شrبة جزيrرة سrيناء ، وفلrسطين ، وا�ردن ، وأصrبحوا 
والتي كانت تمتد من بحيرة ، ن الحالية كوردستارتھم على كما بسطوا سيط، على مقربة من مصر 

وأجزاء من طھران الى نواحي من عي6م ) وان ( أورمية ، وأذربيجان الغربية حتى جنوب بحيرة 
 ، وعrادت العrشائر الكيrشية بعrد سrقوط يثيrين فrي القتrال فكrسروھم شrر كrسرة، واشتبكوا مع الح

  .مثل الكوتيين تماماً ) زاغروس ( حكومتھم الى جبال 

 ايrضاً فrي اوما بعrدھ،     خ6صة القول ان ھذا الشعب بھذا ا�سم فقط كان موجوداً حتى المي6د   
وفrي الواقrع انrه ) العrشائر اللوريrة (  وحrل محلrه أسrم  ،ب6د لورستان ثم ضاع ھذا ا�سم تدرجياً 

حسبما ) ر لو-لر(  اي مشابھة لفظية ، بل ان لفظ) لر ( ولفظ  )  كاساي-ي كيش( Fيوجد بين لفظ 
)    لور- لر  ( و ، وعلى ھذا ليس من البعيد ان لفظ قريبة من لفظ اللول) سبايزر ( �ستاذ يذھب اليه ا

  .ر يطلق على جميع الشعب المذكور كان يطلق في بادئ اFمر على فرع من الشعب الكيشي ثم صا
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   )Mutinyميتانــــي  ( - 5  

  

رح الrrrسياسي فrrrي القrrrرن الrrrسادس عrrrشر بأسrrrم  ظھrrrر الكrrrورد كأمبراطوريrrrة علrrrى المrrrس      
أنه شعب آري 22الشعب الكاسي ، ويقول السير كينغ يعتبر ھذا الشعب فرعاً من و  ،)21(الميتانيين

.  

بجانب تrسمية محليrة ) اوربية -ھندية( وھي لفظة ) مايتيني ( ذكر ا�سم في ا�صل بصيغة       
ھنrاك وثrائق و) نrوزى ( ي ذكرت في لوحات كركوك الت) او ھالي كالبات ، ھاني كالبات ( بصيغة 

( كانrrت الrrب6د الميتانيrrة مrrشھورة ايrrضاً بrrب6د ، وايrrضاً ) بوغrrازكوي ( أخrrرى أكتrrشفت مrrن جھrrة 

   .والميتانية ، ، وقد اكتشفت في منطقة كركوك الحالية أFف الوثائق السوبارية ) سوباري 

كrان لقبrاً خاصrاً با�سrرة المالكrة فقrط ، ) تrاني مي ( ، ان لفظ 23 )جنسن ( يقول المستشرق       
خrاني ( كما أن ب6دھم كانrت تrدعى باسrم ) سوباري ( وأما ا�سم الدال على ھذا الشعب فكان لفظ 

( ولكrن مrاورد فrي كتrاب ر المكتrشفة ، وھذاالتفrسير ، اوالتأويrل يتفrق ، ونrصوص اFثrا) كالبات 

  ، )   سوبارتو –سوبارو ( تانيين فرع من شعب  ، حيث يقول ان المي24شعوب مابين النھرين

 كامبراطوريrة فيمrا واشrتھرت تrالق نجمھrا ثrم  توسrعت ، ة ميتrاني ، وتأسست دول      
 ( وصل حدودھا في فترة أوج عظمتھا من سھول كركوك ، وم . ق1360 1500بين عام 

ي الغrrرب ، ومرتفعrrات جبrrال زاكrrروس الrrى البحrrر المتوسrrط فrr،  جنوبrrاً ) أرابخrrا القديمrrة 
   25)واشوكانى ( فيھا عاصمتھاووقع قلبھا في منطقة الخابور حيث أنشات 

 قrد امتrدت وبيrة للنفrوذ الميتrانيانطrوان  مونوكrارت بrان الحrدود الجنيرى الدكتور       
 وكانت حكومة الميتانيين علrى جانrب عظrيم مrن   ،26حتى وصلت اFراضي السھلية البابلية

) عموريrة ( و ) سورية ( إذ كان سلطانھا يتناول ب6د ، تمر حينا من الدھر القوة ، والنفوذ ، وأس

وأسrسوا فيھrا حكومrة ، وجميrع ب6rد آشrور  )  كركrوك -أربخا ( وقسماً من ب6د كوردستان لغاية 
الحكومة ) الموصل ( زل ھذا الشعب في منطقة وكانت منا)  م.ق(قوية حوالي القرن السادس عشر 

(  وھي  ،أحدى الحكومات ا�ربعة الكبيرة في ذاك الوقتوھي كانت ) اني وكشبوا( التي عاصمتھا 

انه ) أرمان ( ويؤخذ من اFوراق المكتشفة في  ) ين ميتانيال،  ، الكيشيون ، الحيثيونيين  مصرال
مrصرية المعاصrرة لھrم ، وقrد أكتrشفت كان ھناك بعض الص6ت بين الميتانيين ، وبين الحكومة ال

rن وثrطروثيقة مrتمائة سrي سrة فrة الميتانيrة باللغrم مكتوبrة  ائق ملكھrروف ان لغrين المعrي حrف ،
ان لغة تلك الوثيقة ) بورك ( يقول المستشرق ، ولغة السومرية فقط الالسياسة العامة حينئذ كانت 

    . اللغات القوقازيةمن فصيلة

) paratarna باراتانrrrا( بنrrrاءآ علrrrى قrrrول جrrrورج روفrrrان اول ملrrrك ميتrrrاني نعرفrrrه ھrrrو       

الrذي يrرد أسrمه فrي مدونrه ) شrوتتارنا اFول ( ويrسميه انطrوان مورتكrارت ) م .ق1480حوالي(
عثrر ) تrابلو ( تمثال أدريمي ملك اQخ الذي يشير اليه باعتباره سيده ، ويرد ذكره ايضاَ في رقrيم 
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قد ذيل به ) تار شاوشات(  قرب كركوك ، كما عثر ايضاً على خاتم كان الملك 27)نوزى ( عليه في 
الوثائق المكتوبه ، وأصبح ھذا الملك ، واحداً من أولئك الذين تزعموا القوى العظمى الخمسة فrي 

 .غرب أسيا 

الميتrrrانيين ، خلrrrف فقrrrط كrrrل مrrrن شاوشrrrتتار مrrrن  مrrن بrrrين ھrrrؤFء الملrrrوك الخمrrrسه عrrrشر      
اً على القصر اFشوري حيث جعل من نفسه سيد) م . ق1480عام ( أخباراً مسجلة ) ساوساداتتار(

) أشrورابي حتrى أشrور نادينrاحي ( ، وب6طھم في الوقت الذي لم يكن ملوك اشور في الواقع  من 

بأن آشور ظلrت تحrت سrيطرة  ( )28( للميتانيين ، وكما يؤكد سبايزرأكثر من ملوك أسميين تابعين
  واسط ا�لف الثاني قبل المي6د جيرانھا ، وخاصةً الميتانية الى أ

حrين آسrتولى اQشrوريين علrى ) آشورناصربال ( في عھد سلطة حكومة الميتانيين     انقرضت  
  .ب6دھم شيئاً فشيئاً الى أن زالت من الوجود 
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   )Nary- نيـري–نايـري  ( -6

كان ھذا الrشعب علrى جانrب عظrيم  ، و )29(       ظھر الكورد بھذا ا�سم كمملكة في القرن العاشر
وأدماجھrا فيrه أذ ، والقوة حيث أتيح لھم تمثيل جميع شعوب كوردستان ، والكثرة ، الشجاعة من 

ومrن دواعrي ا�سrف الrشديد أنrه لrيس لrدينا ،  في كrل شrيء ابوا عنھمون، حلو محل السوباريين 
ا�ول حارب )  سر تيج6ت ب6( لكننا نعرف ان ملك آشور ، معلومات وافية عن ھذا الشعب الخطير 

ومعھم بعض من حلفائھم من الملوك ا�خرين في ، وعشرين ملكاً من ملوك نايري ،  ث6ثة جيوش
وكانت معارك دموية ھائلة مما أدى الى اقامة الملك اQشوري ، حروباً طاحنة ) كرد  م6ذ( ھضبة 

،   2نقشاً مع تفاصيل المعارك الداميةسجل به ظفره الباھر ) دجلة ( نصباً عظيماً في نواحي منابع 
وبrين ، فوقعrت بيrنھم ) كوتمrوخ ( قام الجrيش ا�شrوري بحملrة علrى ب6rد ) م. ق910(وفي سنة 

  .ا�شوريين حكومة  الى ھمب6د، والجودي أدت الى خضوع الناريين معارك دامية فيما بين دجلة 

والمrؤرخين أن ھrذا الrشعب النrايري بعrد ظھrور حكومrة الميrديين ، يعتقد بعض المستشرقين      
وتالفت منھا أمة كبيرة حيث يقول الميجر سون في ھذا الصدد أذا نظرنrا ، متزج بالشعب الميدي أ

والثاني عشر قبل المي6د نجد الشعب النايري ، الى عھد الكوتيين الواقع بين القرن الخامس عشر 
وتفوقrه كrان علrى ، وأنrه فrي أيrام مجrده ، الذي كان سلف الميدين يعrيش فrي كوردسrتان الوسrط 

والھيبة في قلوب ، قاء الرعب للان اللذين كان لھما شأن ظاھر في إوالسلط، جانب كبير من القوة 
فيمrrا بعrrد ھrrذا ) الكrrورد ( وھrrو الrrشعب الrrذي حمrrل أسrrم ،  اوا�مrrم المجrrاورة لھrr، جميrrع الrrشعوب 

ى الحrوض ا�وسrط لنھrر الrزاب الكبيrر الr تمتrد فrي ھrذا العھrد مrن) نيري ( وكانت ب6د التاريخ ، 
وقrrد أخrrذ الميrrدييون يفrrدون الrrى ھrrذه الrrب6د شrrيئاً فrrشيئاً بعrrد زوال حكrrومتھم ، منrrابع ھrrذا النھrrر 

وا�جتيrاح ممrا أضrطر ، با�سrتي6ء ،  غالبrاً الrب6د ا�شrورية ونھدد، وكانوا ي) 30(فيعيشون بھا
  .الجيش ا�شوري �ن يلتزم خطة الدفاع فقط عن الب6د 

 743(وفي سنة ،  من الشمال الشرقي على ب6د آشور ونغيرلنيريين ي     فمث6ً نرى أن ھؤFء ا 

 الرابع)  سر تيج6ت ب6( ضطر الملك  شعواء حتى وصلوا الى قلب ب6د آشور فأ غارةواأغار) م.ق

، والجrائھم الrى مrا وراء وصعوبة مrن الrب6د ، وطردھم بكل مشقة ، الى مقاومة ھؤFء المغيرين 
 699(الrى ) م. ق683 – 705 (ملrك ا�شrوريين فrي سrنة)  سنا نھrرين (وقام ،   28جبل الجودي

ودامrrت ، وحrrدث بيrنھم ملحمrrة عظيمrrة فrrي أطrراف جبrrل الجrrودي ،  ھrrؤFء النrrايرين ةقاتلrم) م.ق
 وھrذه الحrرب الكبيrرة مrذكورة فrي الrسج6ت ا�شrورية بأسrم الحrرب  ،معراكھما مrدة مrن الrزمن

  ) .سناحريب ( الخامسة من حروب 

لrم تكrن ب6rد نrايري عبrارة :  في مبحث نايري31)سون ( يقول المستشرق الشھير الميجر         
وأحفrاده كrانوا ) سrر تrيج6ت ب6( عن القسم الشمالي لنھر الزاب ا�على فقط بل الواقع ان الملrك 

، والفrرات ، يطلقون أسم نايري على ھؤFء الناس الذين كrانوا يrسكنون فrي نrواحي منrابع دجلrة 
وفي جبال مندرين ، الحالية ) ودرسم ، ديار بكر، خربوط، ( أعني وFيات ) نيفانس ( شمالي وفي 
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وھrم ، وھذه الب6د ھي تلك الب6د التي شوھد فيھا أقامrة الrشعب الكrوردائي الجبrار ، ، وطوروس 
 وطنrاً لrبعض ا�قrوام ذات لغrة،  فمن ذلك التأريخ صار كوردسrتان وردي الحالي أجداد الشعب الك

  . واحدة قديمة غير مختلطة 

مrاھي أF ، بمقاطعة شمدنيان ا�ن )  نھري –نيري ( والقرى التي بناحية ، يظھر أن العشائر      
  . ھذا الرأي ذاته ) مينو رسكي(ويرى العالم ا�ختصاصي الشھير ، أثار باقية من الشعب القديم 

ھrي ) ھو بrشكي (ه أن منطقة نايري أو  يقول في كتاب30)توردانجين ( ن المستشرق الكبير كما أ
  .وأن ھذا القسم الشرقي من النايرية كان قد أنشاء حكومة مستقلة ) بوتان ( وادي 
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 Kildee خالـــــدي -7

تأسrست فrي أوئrل ، و )31(        في القرن التاسع ظھرت حكومrة باسrم الخالrديين ، او الكالrديين
 ، )آري (  أبrrن ) اFول سrrاردوريس ( وك قبrrل الملrrك وانrrه كrrان لھrrا عrrدة ملrr) م.ق(القrrرن التاسrrع 

 849-824) (شلمنrصر الثالrث ( ھذا معاصرا للملك اFشrوري )الثاني س يوساردور( وخلفه كان 

، وأحل اللغrة الخلديrة محrل اللغrة اFشrورية التrي كانrت لغrة الخلدية وھو الذي بنى الدولة ، ) م.ق
  ) .أورارتو ( كة واFداب الى ذلك الوقت في ممل، التحرير 

( تتrrضمن فتوحrrات ) رايrrت (  الواقrrع فrrي شrrمال32)ك6شrrين ( ا�ثrrار المكتrrشفة فrrي مrrضيق      

( وھي تدل دFلة واضحة علrى ورية ، وھي أحجار مكتوبة باللغة اQش، المشار اليه  ) ساردورس

 -كrسندربولأل( وفrي جrوار مدينrة ) وان ( فrي صrخور قلعrة عثر علrى آثrاره و) فتوحاتھا الكثيرة 

ملrك ، كمrا  أثrار ھrذا التخلrد ، وھrي، وتدل ا�ثrار المكتrشفة بجrوار ھrذه المدينrة ا�خيrرة ) كمري 
وأن أكثر حرباً ، ) 14(واس قام بما Fيقل عن مينالخلدي  ان الملك خلدت بھيستون آثار دارا ، كما

ت حكومة خلrدي وقعت مع ھذا الملك الخلدي ، حيث كان) م. ق772-782(حروب شلمنصر الرابع 
، وخلفrه وكيانھrا كمrا أن عھrد أبنrه ، ومھددة لنفوذھrا ، في ھذا العھد منافسة للحكومة اFشورية 

ايضاً كان عھداً ذھبياً لھذه الحكومة ، وبه وصلت السلطة الخلديrة ) الثاني ساردوريوس (المدعو 
، خلrديين المتواليrة الى أوج مجدھا مما أدى الى تزعزع مركrز الrسلطة اQشrورية أمrام ھجمrات ال

ودام الحrال علrى ، وأضطرابات في داخل الب6د اQشورية من جراء ذلك ، الى ظھور ثورات أدى و
rrيم الثrrن زعrrى تمكrrوال حتrrذا المنrrدعو ھrrسكرية المrrيج6ت ب6( ورة العrrر تrrلطته )  سrrرض سrrن فrrم

   . المطلقة على الب6د 

 الخلrديين ، وأسrتولت فrي الغrرب علrى الثrاني أنتعrشت حكومrة) روسrاس ( الملrك في عھrد        
 حتrى ، وقrد دام سrلطانهوھي خاتمة فتوحاته ) بالو =الزي( و ) ھاليزون(و ) حيثي(و ) موشكي(

ثrم عاشrت ، وبقيت لما بعده محتفظة بكيانھا الrسياسي ) م. ق625(المكتوبة سنة ) جريما ( عھد 
rضي عليھrى ان قrزمن الrن الrاً مrديين ردحrورة في حماية حكومة الميrراء ثrن جrاً مrضاءاً نھائيrا ق

   ) كامبردج تأريخ القديم  ( 33)م. ق580(الكوتيين الكورد 
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   :الھوريين  - 8

، بناءً على ما جاء ف&ي دار المع&ارف  )34(     كما ظھر الكورد كحكومة بأسم الھوريين
ال&ى أواخ&ر ا�ل&ف ف&أن أول ذك&ر ل@س&ماء الھوري&ة ترج&ع ) مادة الھوريين ( البريطانية 

الثالث قبل المي�د ، وقد عاش ھؤ*ء عل&ى س&احل البح&ر المتوس&ط أي&ضاً ، وخاص&ةً ف&ي 
الت&ي حافظ&ت عل&ى أس&مھا الھ&وري لع&دة ق&رون ، ث&م ) أرواد ( بعض المدن الفينيقية كـ 

، وق&&د وج&&دت أس&&ماء ھوري&&ة ك&&ذلك عل&&ى لوح&&ات ) كيليكي&&ا ( أمت&&دوا نح&&و ب&&�د كيزوتن&&ا 
بازار على نھر الخ&ابور ، وف&ي ت&ل ب&راك ، عل&ى ال&رغم م&ن ذل&ك ف&أن اكتشفت في شھر 

  .) كردستان الحالية ( موطنھم ا�صلي في شمال ب�د ما بين النھرين 

ع&ام (بقى نزوح مورشيلي ا*ول الملك الحيثي من أسيا الصغرى الى ب�د باب&ل     لقد أ
مشاكل السياسية الت&ي  مجموعة من ال)35( الى ب�دهورجوعه المفاجى) م .  ق 1595

يمكن اعتبارھا نقطة انط�ق لتغير شامل في ب�د ما بين النھرين ، وشمالھا ، وش&رقھا 
 ف&ي رقع&ة واس&عة خ�ل ا*لف الثاني قبل المي�د ، وبالرغم من انتشار الھ&وريين س&لمياً 

 كما تشھد على ذل&ك ا*س&ماء، من تلك الب�د قبل نزوح مورشيلي ا*ول ، وغزوه لبابل 

 والتي تع&ود ال&ى حقب&ة  ،الھورية التي عثر عليھا في تلك ا*Hلف من الصكوك ا*دارية
) م. ق2000ع&&ام ( م&&ن س&&�لة حم&&ورابي أي ال&&ى ع&&صر س&&�لة أور الثالث&&ة اكث&&ر ق&&دماً 

قرب كركوك ، ثم ما ) نوزى ( بجانب ما أستخرجت من رقيمات قانونية ، وتجارية من 
  صوص ذات معان دينية كتبت بالھورية ، وتعود وجدت في ارشيف مدينة مارى من ن

  . )36(يمريليم ملك مارى ، وخصم حمورابيالى عصر ز
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  الفصل الثاني                          

   :الميديون 

 –الھندو (الى غزو القبائل ) م . ق( تعرضت منطقة الشرق ا�وسط في القرن التاسع عشر          

وھي تقع   )PontiacAre(  1)البونتك  (بعد أن ھجرت موطنھا ا�صلي في منطقة ) أوربية 
من الشرق ا�سود الى المناطق الجنوبية أو من شرق البحر ،  ونھر الدنستر، بين كازاخستان 

،  التي كانت تھاجمھم باستمرار من الصين نة بينھم ، وبين اFقوام ، نتيجة الحروب الطاحا�وسط 
الذي أصاب تلك المناطق أنذاك ربما نتيجة القحط ، والجفاف و، من جھة وغيرھا ومن منغوليا ، 

م  ان الميديين كانوا يضربون في اقليم بخاري ، وسمرقند ، ثزرسباي، ويلوح من جھة أخرى 
، والب6د الشرقية ، والشمالية ) ة أرمي( اديء ا�مر في شرق بحيرة سكنوا في بھاجروا ، و

ى ، وقد أرتحل قسم من ھذه العشائر ا�رية ال) م .ق2500( الشرقية لبحر قزوين حوالي عام 
من ، ويتض) فيداس (  يسمى 2 باللغة السنسكريتية ھناك كتاباً مقدساً الب6د الھندية ، حيث خلفوا

وكان الشعب الميدي ، معلومات ھامة عن حياتھم اFولى ، واFدوار التاريخية التي مرت بھم 
 ثم أعقبتھم في الھجرة ا�قوام اHرية ،وأكبر شعب بين ھؤ*ء ا�ريين الوافدين جماعات ، أقوى 

 ) . بارس ، ماني  ، بارث ( ا�خرى 

، وتبريز الذين سكنوا في منطقة خراسان  ) بارس( بارسيوي كانت تسمى       المجموعة ا�ولى 
بارس الى ( ، ) الفاء ( الى ) الباء ( ، وشكلوا فيما بعد أصل ا�مة الفارسية بعد أن تحول حرف 

  ) . فارس 

، ومعھم ) أرمينيا ( الذين سكنوا في منطقة ) ين البارثي( المجموعة الثانية من ھذه ا�قوام ھم      
  . ا�رمن الحاليين ، وھم) ماناي ( أقوام 

 شمال ھضبة أيران أتجھوا الىھؤFء الميديون ، و عة الثالثة ھم الميديونالمجمو أما      
مملكة ) زاكروس ( جبال من  وأستوطنوا في السھول القريبة  ،والجنوب،  نحو الغرب –الوسطى 

بعد وكان موطنھم  ة ، بانة الحديث3)برسة واش ( بـأنذاك في اFقليم الذي كان يعرف ) كوتيام ( 
 ، وأذربيجانردستان وك( حسب الجغرافية الحالية تشمل اندماجھم مع سكان زاكروس 

  . الحالية ) 

توغلوا منه نحو الجنوب  ، ثموسمرقند ،  يقطنون في إقليم بخار       كان الميديين
 فوجدوا النحاس ، والحديد ، شيئاً فشيئاً حتـى وصلوا الى كوردستان الحالية ،

الجبال التي إتخذوھا  والرصاص ، والذھب ، والفضة ، والرخام ، والحجارة الكريمة في
ً أشداء ، وبسطاء في.  موطناً جديداً لھم معيشتھم فقد أخذوا يفلحون  ولما كانوا قوما

  ولم يعمدوا الى الى الدخول . وعاشوا فيھا عيشة رخية، أرض السھول ، وسفوح الت�ل 

اللولويين ، من لجبال زاكروس السكان ا�صليين أو محاولة أستئصال في حروب ، ومنازعات 
وحصل ،  مناطقھم بالقرب من نطقة ا�صليين بل أستوطنواسكان الم، وغيرھم من الكوتيين و
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أندمجوا ، وأخيراً  ، ومصاھرة وما الى ذلك تجارة ، وتبادل خبراتووعمل ، وتفاھم ، ، بينھم ود 
أنصھرت لغتھم ، وحضارتھم ، وديانتھم ، وسماتھم ا�نثروبولوجية أن معھم بعد قرون عديدة بعد 

   .الحالي الكوردي الميدي ، و مكونيين معاً شعباً منسجماً واحداً ھو الشعب ،

ئيسة ،  قبائل ر فإن الميديين كانوا مؤلفين من ستة3تاستنادا إلى كتابات ھيرودو     
، وھذه القبيلة ا�خيرة ) الميكيين  ، البوديين ،  آرياالبوسين ، بارتاكتين ، سترواخانين ،( وھي 

بالقدرات الخارقة ، ويمارسون ، ومعناھا أولئك الذين يتمتعون ) المغان ( أطلق عليھا أسم 
  . وأطلق ھيرودوت اسم اHريين على ھذه القبائل الميدية الروحية ، ا�عمال

محلية أو إمارة صغيرة كل أسرة حكومة منفردة ثم أسست في البداية كانت ھذه القبائل       
( وذلك بتأريخ وبعضھا مستقلة نوعاً ما ،  تابعة للسلطة اQشورية ، مستقلة لھا ، وكان قسم منھا

، ويذكر ھيرودت في نفس المصدر التأريخي ، أن الميديين أول من ) م . ق745 الى – 1274
نضاFً قوياً في سبيل  ، وناضلوا تمردوا على حكومة ا�شوريين ، وقد بذلوا مجھودا كبيراً 

   .أستق6لھم  ، وحريتھم 

أسم الميديين عليھم ) ھيرودرتس ( أطلق المؤرخ اليوناني الشھير : أصــل التسمية      
( ، وھكذا أصبح الكورد يعرفون من ذلك التأريخ بأنھم أحفاد الميديين ، والكاتب ا�رمني 

مسؤولية ذلك الخطأ ) ھيرودوس ( ناني  يحمل المؤرخ اليو4)أرشاك سافرستيان 
الى أن بعض النصوص السومرية ) سافر ستيان ( يشير و في التسمية ،التأريخي 

 ) Media( جاء فيھا أن كلمة ) Chirac.E( المعجمية التي نشرت من قبل ا�ستاذ 

أي أرض الكوتيين ، ا� أن )  كوتيام -مادا( مرادفه لعبارة ا�رض ، أو البلد مثل 
لبابليين الذين تأثروا با�دب السومري مئات السنين أغفلوا الفھم ا�صلي للكلمة ، ا

وأعتبروھا أسماً لمنطقة ، أو شعب دون تحديد أي موقع لھما لذا أطلق ھيرودوس أسم 
على الشعب الكوردي في سلسلة جبال زاغروس ، فشاع ا�سم  ) Medis( الميديين 

د ذلك الى المصادر ا�وربية كأسم لسلف الشعب لدى اليونانيين ، ومنھم أنتقل بع
الكوردي الحالي في مرحلة تاريخية محددة ، و ليس في اسماء الميديين الذين ذكرتھم 

   6النصوص المسمارية اي جرس ايراني

، وكذلك الكتاب F7 يعرف الكثير عن أصل الميديين ، واستنادا على كتاب العھد القديم   
 6لة يافث بن نوح ، وأول ذكر لھم في المخطوطات اQشوريةالمقدس ، فإنھم من س6

 قبل المي6د عندما تم ذكر دفع الميديون الجزية للملك اQشوري 836كان في عام 
رحلت عن ارض بارسوا ، ونزلت أرض ( ترجمة النص اFشوري شلمنصر الثالث ، وھذه 

  .وفة اFن بسيروان العليا وحرحار ھي اFرض المعر) اماديا ، أرض أرازياش ، أرض حرحار 
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 قبل المي6د ھاجرت قبيلتان رئيسيتان 1500 فإنه بحلول سنة ،)7(زيار .استنادا إلى د     
القبيلتان   ، وكانتواستقرا في إيران، بحر قزوين  من اQريين من نھر الفولغا شمال

  . والميديين، ارسيين ھما الب

  اك إحتماFً كبيراً بأن ھذه المجموعةبإن ھنيذكر ،  8محمد أمين زكي المؤرخ     

، خالدي ، ووسوباري ، كاساي ، و كوتي ، ولولو "  عدة قبائل مثل أندمجت مع
  ". نايري ، وو ھوري ، ميتاني و

حسن مشبر الدولة يذكر ، ومنحدرون من الميديين   بأن الكورد9يقول ابن خلدون        
نفس لغة  ولغتھم ھي، ھم أجداد الكورد ، وبيرنيا بأن الميديين ھم من الشعوب اQرية 

  .  رديةوالماديين ھي لغة ك أن لغة، و 10الكورد الموكريانيين

و المعروف عند " ماس آرا " كما يشير مردوخ الى أن السلطان ا�ول للميديين ھو   
الميديين كانوا موجودين منذ أكثر من  كما يقول دومركان بأن". ديوكس  " اليونانيين بـ

، وعرفت العالم عن وسلطنات كثيرة ، إمبراطوريات  ، وأسسوا سنة قبل المي6د 2000
  . قبل المي6د 700وتفوقھم منذ سنة ، شھرتھم حروبھم ، و

ا`مبراطورية الميدية  بأنه تعاقب على حكم" كيتزياس " يقول المؤرخ اليوناني       
 350الميدية دامت لمدة  يةأن ا`مبراطورو) آستياغ ( عشرة س6طين ، وكان آخرھم 

 . سنة 

ھناك أيضاً الكثير من قصص و " كثيراً عن الميديون 11     يتحدث الكتاب المقدس
: قبور ا�نبياء العظماء مثل.  الكتاب المقدس الرائعة التي جرت أحداثھا في كوردستان

 ،  يحة، ونوح كلھا موجودة على ھذه ا�رض الفس ، دانيآل ، ھاباكوك ، يوناه ناحوم
لقد تنبأ عدد من ھؤFء ا�نبياء العظماء بكلمات عن الكورد الذين كانوا يدعون آنذاك و

   .  بالميديين

، تم التنبؤ بانھيار  3/7مث6ً في ناحوم  : المقدس  الكتاب      عن أھمية الميديين في
راً، وبشكل ، تم التنبؤ مرا5/11في أرمياء .  نينوى، وبعدئذ تحقق ا�مر على يد الميديين

، قال ھذا النبي العظيم بنھوض 5/28في دانيآل .  دقيق أن الميديين سيدمرون بابل
   . وتأسيسھم إمبراطورية عظيمة، والفرس ، الميديين 

، في السنة التاسعة لھوشع أخذ ملكُ أشّورَ السامرةَ (       كما يذكر الكتاب المقدس 
وفي مدن ،  جوزان  نھروخابور، لجََ وأسكنھم في حَ ، إسرائيل إلى أشور بني  وسبي
   . 17/6: الملوك الثاني)". الميديين(ماديّ 

، معروفين كقوم شرف يقيمون عالياً كلمة المرء،  كان الكورد في الكتاب المقدس    
  حين كان الملك الميدي يعطي أمراً، لم يكن مسموحاً �حد أن يغير ما .  ويحفظونھا عالياً 
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وامضِ ، فثبتِّ اQن النھيَ أيھا الملك  : (  الفرسو، نون الميديين كان قد كُتب حسب قا
   ) .     6/8: دانيآل. Fتنُسخ وفارسَ التي ، الكتابة لكي Fتتغير كشريعة مادي 

وإن ، إن الميديين ) 1948 - 1880(ردي محمد أمين زكي واستنادا إلى المؤرخ الك     
وشكلوا حسب  الكورد ، فإنھم إنضموا إلى، ردي ولم يكونوا النواة ا�ساسية للشعب الك

  ". رديةوا�مة الك"تعبيره 

ويعتبر الكثير من القوميات في ، عھد اFخمينيين في  اندمج الميديون مع الفرس     
، لكن الثابت وا�ذريين ، واFصفھانيون أنفسھم كامتداد للميديين كالكورد ، يومنا ھذا 

نشيدھم الوطني في  ھذه القناعة ، وتتجسد عب الميديھو ان الكورد ھم من جذور الش
  " . الميديينأبناء" ھم  ، إشارة واضحة إلى إن الكوردحيث يوجد في ھذا النشيد

من ا�خطاء )  أروبي –ھندو ( على شعوب )آري (  ، أن أط6ق لفظ 12)برستيد(      يذكر 
 –أيران ( اللفظ الذي أشتق منه لفظا الشھيرة ، والشائعة لحد ا�ن ، فالصواب قصر استعمال ھذا 

( على عشائر ، وقبائل ھضبة أيران التي ھي جزء من تلك ا�قوام المطلق عليھا تركيب ) أيراني 

   .      ) أوربي –ھندو 

 ، بان اليونانيين القدماء ، والحيثيون ، وا�رمن 13 المؤرخ السوفيتي أباييفيعتقد     
 شبه جزيرة البلقان ، وآسيا الصغرى ، اما الباقون في القدماء نزحوا نحو الجنوب الى

اوطانھم اFصلية فقد شكلوا مجموعتين من المجتمعات اFصلية في اواسط اوربا ، 
  .، التخار ، الكلت ، واFيتاليك )سكان البلطيق ( البلت . اFولى  شملت الس6ف 

رق أوربا الذين أصبحت الثانية فشملت الجماعة اHرية في جنوب ش  اما المجموعة    
ري&ة ف&ي اً أنف&صلت قبائ&ل ھ&ذه المجموع&ة اHواخير، ) فين اوكر (  لھم ص�ت مع عالم 
 وتوزع&&ت كمجم&&وعتين ، ا*ول&&ى الھن&&ود ث&&اني قب&&ل الم&&ي�د ،ا*ل&&ف الالن&&صف ا�ول م&&ن 

 ، والثاني&ة القدماء التي يمكن اعتمادھا الطبقة ال&سائدة للدول&ة الميتاني&ة م&ن ھ&ذا الن&وع
وان&سابت ،  جن&وب روس&يا الحالي&ة ب&ين بحي&رة آرال ، ونھ&ر ال&دانوب اHري&ين الق&دماء ،

 �رنھ&ار ال&دنيبر ، والدني&ستر ، وال&دون ،ھ&ا ، س&واء ال&ى البلق&ان بعبور14 الجنوبنحو

والدانوب ، أو بأختراقھا لجبال القفقاس ، فق&د ادى ھ&ذا ال&ى تغي&رات جوھري&ة للع�ق&ات 
وب اليونان ، واسيا الصغرى ، وشمال ب�د ما بين النھرين ف&ي اللغوية ، والعرقية لشع

بداية ا�لف الثاني قبل المي�د ، ويرى أباييف كذلك بأن القبائل اHرية  بعد أنسيابھا من 
س&تمرت م&ن ھن&ا ف&ي ھجرتھ&ا ، أقفقاس نح&و ال&شرق ا�دن&ى الشرق أوربا ، ومن خ�ل 

ي&ين ف&ي يم&ة ف&ي ن&صوص ا�ك&ديين ، والحثالعناصر الھندية القدوجود نحو الھند ، وأن 
  . على حد تعبيره تدل على ھذا الحدث  . 15ا�لف الثاني قبل المي�د
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  :ميدياب6د حدود 

، ومrن الغrرب البحrر ا�بrيض المتوسrط ) بل بعض أراضيھا ( من الشرق أفغانستان      
 ,الخليج العربي ومن الجنوب حتى ،  آراس فيما وراء نھر كادوس ناطقومن الشمال  م

جrزء مrن  – ھيركrاني –  عrي6م– آشrور – أرمينيrا –فrارس  : وقد ضمت داخليrاً مrا يلrي
   )16( ي سوريا  شمالي شرق–باكستان على المحيط الھندي 

   :العاصمـــة

جه ( وسميت ) دياكو ( م على يد أول ملك ميدي ھو . ق728 بنيت العاصمة عام       
،  )  ھيكمه تانا (وردية  مكان اFجتماع ، وسميت  أحياناً باسموتعني باللغة الك)  مه زان

وھذه التسمية أطلقھا عليھا اليونانيون ، وقد  17 )أكباتانا( ولكنھا اشتھرت أخيراً باسم
 زينفون ، تم تثبيتھا ھكذا بصورة أكثر في المراجع �ن معظمھا يونانية كما ھي عند

بيت ( عي6مية أيضاً ، واFشوريون سموھا ، وغيرھما ، وفي اFلواح ال سوھيرودوت
أمدانا ( الروايات اQشورية سميت بـ  ، وفي) دياكو ( نسبة ملكھم باني العاصمة ) دياكو 

    ھمدان ، ومكانھا اQن قريبة من) ھنك متان ( ، وفي الروايات الھيخامنشية 18)

    . شرق كرمنشاه في غرب ايران شمال نھر نھاوند ، وبالتحديد   حالياً  في إيران

من ( ، في عھد الميديين  ان مدينة ھكمتانة 19     يقول المؤرخ اليوناني ھيروديتس
 كانت مركزاً ) اواخر القرن الثامن حتى منتصف القرن السادس قبل المي6د 

ل6مبراطورية الميدية ، ثم اصبحت عاصمة صيفية ـ وربما خزانة ـ ل6خمينيين ، بعد 
   . الميديةسقوط اFمبراطورية 

 ، وقد عزز ذلك من وظيفتھا الدفاعية ، وھي كانت مدينة عظيمة ، ةبنيت المدينة ، فوق تل     
ومحصنة تحصيناً قوياً بأسوار مكثفة مخططة بشكل دوائر متتالية يعلو أحدھا ا�خر بشرفات 

 الب6ط دفاعية محصنة ، وكانت محاطة بسبعة أسوار دائرية ، وفي السور الداخلي منھا اقيم
 الخارجي بقدر ھاسورمحيط الملكي ، وا�دارة ، والخزينة ، وكانت مدينة كبيرة بحيث وصل 

   .محيط  سور مدينة أثينا 

، انصرف الى تجميلھا  كو ان يتخذ من ھكمتانة عاصمة لهدياالملك بعد ان قرر       ف
 دينة جميلة ، حقاً اصبحت م  الحصونھا حتى أضحت آية في الجمال ، ومنيعةوتحصين

وبنى  ، ، وفي زينة مبانيھاوالفن المعماري البديع ، من ناحية الجمال  أي مثيلليس لھا 
حيث كان يضاھي في ،  يقال ان عدد غرفه كانت في حدود اFلف غرفة  عظيماً  قصراً فيھا

، قصر الملك ، وعلى شكل سبع ق6ع ، يقع  منيعاً  فخامته برج بابل ، وكان القصر
والق6ع بالوان مختلفة ، على ، الطابق السابع ، وقرر ط6ء تلك القصور وخزانته في 
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 السبعة ، كان لملك الذي كان يقع في اعلى ا�سواروقصر ا . غرار القصور البابلية 
   . يحوي مائة غرفة

اكو واختيار دي، وعلى اطرافھا ، دعا دياكو مواطنيه الى بناء بيوتھم خارج القلعة      
ً  بل كان اختياراً عتباطياً  ليبني عليھا قصره لم يأت إلھذه المنطقة  لطبيعة  نظراً  مبرمجا

والجميلة من حيث وجود سلسلة جبال الوند المكسوة بالثلوج الى ، المنطقة الساحرة 
  . والمصايف الجميلة، والشF6ت الوفيرة ، جانب اFنھار 

بالقرب ) برسبوليس ( Fخمينية العاصمة ا، أصبحت بعد اضمح6ل اFمبراطورية الميدية    
،  لم تفقد مدينة ھكمتانة اھميتھا في عھد اFخمينيين ، ولكن  من شيراز جنوب ب6د فارس

جمشيد ، او تخذت كعاصمة صيفية ل6خمينيين بعد ربطھا بطريق مباشرة مع تخت وأ
سكندر  مع اF التحم داريوس حينماً  خراباً برسبوليس ، عاصمة داريوس ، وكانت أكباتانا

   . م. ق331سنة ) 20 (في معركة كوكمي6

حتل ھكمتانة  مدن اFمبراطورية اFخمينية ، أ21 المقدونيعندما اخضع اFسكندر    
( ة توفي احد قادته الكبار ، وھو ويقال انه حينما وصل اFسكندر الى ھكمتان،  ايضاً 

 سكري ، ولكن لم يتم  ضريح يليق بالقائد الع حيث امر اFسكندر ببناء)ھفايستيون 

  .  الحاليةبين اثار مدينة ھمدانمن العثور على ضريح ھفايستيون 

وقد نجح الحالية ،  إيران وردستان بل داخل حدودداخل حدود ك اQن F تقع    أكباتانا 
وتتميز ، وھي ضخمة جداً عنھا ، وتمكنوا من إزالة ا�تربة ، عليھا  المنقبون في العثور

وھي ، وعريضة بجانب بعضھا ، يتألف من سبع جدران عالية   الذيبسورھا النادر
، والسادس أعلى من الخامس ، السابع أعلى من السادس  تلتف حول المدينة فالجدار

  . إلى المدينة وبالتدرج ھكذا حتى الوصول
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  :الحضارة 

ية التي تجرھا الخيول  لقد أستطاع الميديون أصحاب حضارة الحصان ، والعربات القتال        
 ، ولكنھم لم يخلفوا لنا  تأسيس امبراطورية عظيمةالسريعة ، والمسلحون بأسلحة حديدية من

أية كتابة تذكر وان وجد فھو في باطن اFرض ، او جيرت لغيرھم كما سنوضح ذلك ، 
ى ، وعلى الرغم من قلة اFثار المتبقية من الحضارة الميدية ، مقارنة بالحضارات اFخر

 عن العاصمة اFيرانية طھران ، F زالت متراً و  كل375اF ان مدينة ھمدان التي تبعد 
 التي تضم تحتھا )ھكمتانة (  الميديين ، منھا تلة عامرة حتى اFن بالعديد من اثار

 الرابض في احدى الساحات )اFسد الصخري ( دينة التأريخية المفقودة فض6ً عن الم
   ؟ ..حل بالحضارة الميديةماذا  ا ترى  يالعامة بالمدينة

بعد انتزاع اFخمينيين الحكم من  (( 22ر مارونسيالمرحوم الدكتور عبد القاد      يقول 
 ان ستثناء بضع كلمات قليلة علماً ، بإالميديين ، لم يبق أي اثر للحضارة الميدية 

ويضيف ،  ميدي، وتراث وثقافة ، المتخصصين في ھذا المجال يعترفون بوجود حضارة 
، وھذا ليس رأيي بل   وھذه الحضارة ،اFخمينيون ـ تقمصوا ـ ھذا التراث المارونسي

 اFستاذ بجامعة )احمد تفضلي ( صين في ھذا المجال منھم الدكتور رأي اساتذة متخص
والثقافة الميدية شبيه ، ان تقمص اFخمينيين للحضارة  ويسترسل المارونسي،  طھران

، باللغة ،  الى الورثة ، فمن حيث اللغة ورث اFخمينيون ديوان اFدارة بانتقال اFرث
والمناسبات ، ورثوا اFعياد ، ووالكتابة الميدية ، كما ورثوا اساليب الحكم من الميديين 

   )). او اعتراف بذلك، والشعبية من الميديين دون اية اشارة ، الرسمية 

 معالم الحضارة )طمسوا ( Fخمينيين ھم الذين نسي الى ان امن ھذا يخلص المارو       
وF ،  ساھمت في تعميق ھذا الطمس التي تلتھاوان اFمبراطوريات ، والتأريخ الميدي ، 

  يقول)ة  ھكمتان(، وعن بقايا الميديين في ھمدان او  سيما اFمبراطورية الساسانية

 ھي اثار ميدية سجلت باسم ان كثيرا من اFثار الظاھرة للعيان في ھمدان ،( المارونسي
، والجداريات ، واعتقد ان كل ما والكتابات ،  ويشمل ذلك العديد من المباني  ،اFخمينيين

قد قلت ھذا الك6م ( ، كما يضيف يعود الى الحضارة الميدية ظھر حتى اFن في ھمدان 
ايا ، وعندما تنقب في قصور الملوك فستحصل على بق)   وتكراراً في ايران مراراً 
   . الحضارة الميدية

  

    :تلة ھكمتانة

واFھمال المتعمد لھذه التلة العم6قة ، كونھا اثار ، على الرغم من التخريب       
والكشف عنھا سيكشف عن حضارة ، حضارة خاصة تعود الى اس6ف الشعب الكوردي 

وھذه المدينة  الشعب الكوردي الموغلة في القدم ، اF ان اثار المدينة ما زالت باقية ،
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التي ظھر قسمھا الشرقي من تحت اFرض ، تكشف عن نظام معماري متقدم ، نظام 
صممه معماريون متخصصون قبل تنفيذه على اFرض ، وF شك ان بناء ھكذا مدينة 

، F وعاصمة ل6مبراطورية ، وخزينتھا ، وجعلھا مقرا للحكومة ، وحصينة ، محكمة 
وابراج الحماية دليل على ، ثم ان مدينة بكل ھذه الق6ع  F من قبل ملك مقتدر ،يتم إ

ية تلة ھكمتانة كونھا وتكمن اھم،  لحذر من اFعداء المتمثلين بالجواروا، اتخاذ الحيطة 
وتلة ھكمتانة تلة بيضوية الشكل ، مساحتھا في  ، ط6ل عاصمة الميديينتضم تحتھا أ

ھكتارات اخرى من اطراف التلة  من عشرة ستثنينا اكثر ، اذا ما أحدود الث6ثين ھكتاراً 
،  وغربي، شرقي  ويقسم شارع اكباتان التلة الى قسمين ،، ت عليھا بيوت سكنية انشأ

التي تؤرخ  وتلة ھكمتانة فإن ھناك العديد من اFماكن اFثرية اFخرى، وما عدا ھمدان 
، ي كرماشان بالقرب من كنكاور ف) كودين ( ل6مبراطورية الميدية كت6ل منطفة 

   . متقدمةملھا تعكس حضارة انسانية راقية ، ووھي بمج ، 23ونوشيجان في م6ير

          

   :اFسد الصخري

ورغم محاوFت الطمس ، من اFثار الميدية المتبقية في ھمدان ـ رغم عوادي الزمن      
لك الميدي والذي ينسب الى الم، واFھمال المتعمد ـ تمثال اFسد الصخري العم6ق ، 

والجنائن البابلية ، فإن ، ويبدو انه مثلما حاول بناء قصوره على غرار القصور ، دياكو 
   . اسد ھكمتانة ، ھو اFخر ، شبيه باسد بابل

وھو ، ينتصب اFسد الصخري في احدى الساحات العامة في مركز مدينة ھمدان       
 متر ، 2,1تمثال فھو في حدود الـ اما ارتفاع ال  متر ،1،15وبعرض ،  امتار 5,2بطول 

والم6حظ في الصورة ھو . وكان يطلق على المنطقة التي يوجد فيھا اFسد ، باب اFسد 
وتقول بعض المصادر ان لبوة ، كسر اقدام اFسد في مرحلة معينة من مراحل التأريخ 

  .  ولكن لم تعد موجودة اFن، د الصخري صغيرة كانت موجودة الى جوار اFس

مرحلة متقدمة في الفن إذ شھد ھذا العمل       أما في مجال الفنون فقد عاش الميديون
أو ، أو القبور ، أو الجدران ، فقد كان على ا�لواح ,  ومجاFت متعددة، أنواعاً مختلفة 

، والنسيج ، والغزل ، لبسة كما إنھم عرفوا خياطة ا� أو النسيج، أو الحديد ، الحجارة 
، وخاصة للمشاھير منھم ، وأيضاً صنعوا التماثيل ،  الحديدوالنقش على الخشب ، و

في العثور  تم ، كماعلى ھذا الفن الرائع  ) تل ھسار(  وقد دلت اكتشافات ,ول�لھة 
ينة مناطق مدفي  24)شھرزور كھف(   فيأولھما، كھفين على نوع متقدم من الفن 

 ) وركيخس(  ر للملكمانية حالياً في جنوب كردستان ، فقد كان عبارة عن قبالسلي

وجد تمثال  كما ,  في مختلف مناح الحياة السياسية با`ضافة إلى الرسومات العديدة له
التي تدل  وھو لشخص محفور على حجر عليه صورة كوكب الزھرة، ذو أربعة أجنحة 
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(  وللشمس الدالة على،  ) راميث(  ى اQلھةوللقمر الدال عل،  أناھيتا على اQلھة

أمام موقد  الموغ با`ضافة إلى صورة كاھن من زرادشت إله الخير لدى)   أھورامزدا
 رنف( أي  , عبارة عن حفرة في حجرة أو صخرةكانت ھنا نتذكر مواقد النار التي نار ، 

 أما الكھف ، والمغارات ،ردستان ضمن الكھوف و وھي وجدت بكثرة في جنوب ك،) 
با`ضافة  ,  فيه على قبر الملك الميدي أسيتاغوقد عثر،   دوكان يقع في منطقةالثاني ف

، وأشكاFً لھا على الصحون , ألواناً عن الطبيعة  الميديون إلى تلك الفنون فقد رسم
ن الذي وھي في ذلك موضع اFستغراب بالنسبة للزم،  والكؤوس عن طريق الزخرفة

ور التي يوجد واحد منھا بالقرب من ساري بول غربي بعدا القيا ، تنتمي إليه ميد
)  فاھريكا  (ومثلھا اثار، رؤوس سلسلة جبال زاغروس وغيرھا في دوكان داور 

زين اول ، جنوبي بحيرة اورمية حيث تبدو قبور اFمراء قائمة في جوانب الجبل 
يبدو وتدعي ، ان  يقبض على حزمة من اFغصتصور شخصاً ھي و، واحدمنھا بنقوش 

    .تستعمل في اFحتفاFت الدينيةكانت الرسوم ان 

عليه في تل  يورد قوFً على إن التمثال الذي عثر25 المؤرخ الروسي دياكونوف إن     
   . الحاليين ودياF،  زاغروس ھسار لشخص عيناه لوزيتان تشبھان سكان
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  :المعتقد والديانة 

عبودات القديمة قبل المي6د في ب6د ما بين النھرين ، والشرق ا�دنى، وقبل كانت الم     
  – النجوم –  القمر -الشمس ( : ظھور الديانات السماوية ، والديانات ا�خرى ھي  

 ا�نتقال الى مرحلة ا�لھه البشرية – الطوطمية – الحيوان – الجنس – ا�رض -السماء 
ھناك ا�Fف من النصوص المسمارية ذات و ،  25)س6ف  عبادة ا�– عبادة ا�شباح –

المواضيع المختلفة التي تركھا لنا العراقيون القدماء ، فادتنا في فھم جوانب من معتقداتھم الدينية 
، ومن ھذه النصوص القصص ، وا�ساطير الدينية ، والم6حم ، والتراتيل ، والصلوات ، وجداول 

شريرة ، والخيرة ، ونصوص الفأل ، وقراءة الطالع ، والنصوص بأسماء ا�لھة ، وا�رواح ال
السحرية ، ونصوص خاصة بكيفية أقامة الشعائر ، والطقوس الدينية ، وأخرى خاصة با�حتفاFت 
، وا�عياد الدينية ، ونصوص الرقي المسمارية المكتشفة ، أفادت في دراسة الديانة القديمة ، 

 في نفوس القدماء ، وتأثيره على حياتھم الخاصة ، والعامة ، شير الى مدى تغلغل الدينوھي ت
إضافة الى النصوص ، ھناك الكثير من المخلفات المادية التي أمدتنا بمعلومات وافية عن 
المعتقدات الدينية ، كالمعابد ، والزقورات ، والتماثيل ، والنصب ، وا�لواح الجدارية ، والدكاك ، 

 ، والمشاھد الدينية الكثيرة المنقوشة على ا�ختام ا�سطوانية ، وا�واني والمذابح ، وأثاث المعابد
  .الفخارية ، وغيرھا 

      كان الشعب الكوردي قديماً ، وثنييناً مثل جيرانه من الشعوب اFخرى ، فكان كبير الھتھم 
 خارب ، دونياش ، شاخ ،( وھو ألھة الشمس ، ومعبوداتھم ا�خرى ھي ) سرياش ( يدعى 

، وقبل قيام ا`مبراطورية ) بوغاش ( وكان الكيشيون يسمون ا�له ) الخ ... شيباك ، شوكامونا
في كوردستان ا�كثر انتشاراً ، والتي تمثل نجم الزھرة ثم ) أناھيتا(  الميدية كانت مبادئ

  .التي تمثل القمر ، وبعدھا اختلطتا بالديانة الزرادشتية ) ميثرا(  تلتھا معتقدات

 دراسات قيمة عن معتقدات ، وديانة الجنس اQري في 26)تأريخ ايران القديم ( في كتاب      
ھضبة ايران ، وجيرانھم القدماء من العناصر ا�خرى ، وتدل ھذه الدراسات على ان معتقدات 
قدماء اQريين في ايران ، ولغتھم ، كانت متحدة مع ديانة قدماء اQريين في الھند ، ولغتھم ، وانه 
فيما بين القرن الرابع عشر ، والقرن التاسع قبل المي6د ، أنفصلوا عن بعضھم ، وصار لكل قوم 

  .منھم عقيدة خاصة ، ولغة خاصة مستقلة 
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 الكتاب )فيداس (  ، ھو تأريخ وضع    فالتأريخ التقريبي ا�ول لظھور ديانة الكورد القدماء    
ب ان نعلم ھنا ، على خ6ف ھذه الدراسات ، ان الھندي المقدس باللغة السنسكريتية ، كما يج

( بعض ا�قوام اQرية مثل الكوتي ، واللوللو ، والكيشي ، والعي6مي ، والميتاني ، وغيرھم من 

قد تأثروا من كل الوجوه تأثراً كبيرا بسبب ا�خت6ط من فجر التأريخ  ) شعوب جبال زاغروس 
  .فلذا لم تخلص معتقداتھم ايضاً من ھذا التأثر بالسومريين ، والبابليين ، واFكاديين ، 

) جاكسون ( ويقول العالم المستر  27) قبل المي6د 606(       ثم ظھر المصلح زرادشت سنة 

ولد في النصف الثاني من القرن ) زرادشت ( ا�خصائي العظيم في العقيدة الزرادشتية ، ان 
 الروايات الزرادشتية نفسھا تفيد ان ھذا النبي او وھذا ليس قطعياً ايضاً  ، ولكن) م .ق( السابع 

، وشرع في بث تعاليمه ، ونشر دعوته على  المصلح زرادشت ولد في القرن السابع قبل المي�د
أله الشر ) أھرمن ( أله الخير ، و) ھرمز ( عبادة موزعة بين وكانت ال) آرومية ( شواطئ بحيرة 

) يزدان ( ني ، ودعى الى عبادة رب واحد احد ، وھو فأدخل التوحيد �ول مرة في الفكر الدي

  .وكل أيران  ونشأت الديانة الزرادشتية ، وأنتشرت في ميديا ،

الله عند زرادشت موصوف بأكمل الصفات ، وھو يقول ان الله خلق الدنيا على ست مراحل ،      
 وكان يؤمن بالبعث بعد الموت السماء ثم الماء ثم ا�رض ثم النبات ثم الحيوان ، واخيراً ا�نسان ،

  . ، وبالحساب ، والعقاب ، والثواب 

اي الجنة ، والنار .. كان يقول ان ا�خيار يرفعون الى السماء ، واFشرار يقذفون الى الھاوية     
وكانت النار تقدس عند زرادشت بأعتبارھا أطھر المخلوقات F باعتبارھا الھاً يعبد ، وكان يؤمن 

ھا تخلق لكل انسان قبل ان يخلق جسده ، وھو الذي حطم ا�صنام ، وا�وثان بالنسبة بالروح ، وان
ورفع راية التوحيد في ربوعھا ، وھكذا كان الكورد على الديانة الزرادشتية ، للديانة ا�يرانية 

  .حتى صدر ا�س6م 

وبماء الذھب على   والذي كتبه زرادشت بنفسه ، وبخط يده ، 28)آفستا (     كان كتاب اFبستاق 
فرايورتيس ( ألف قطعة من جلد ا�بقار المدبوغة التي أھديت له من قبل الملك الميدي  ) 12000(
سورة لم يصلنا منھا سوى سورة  ) 21( م ، وھي عبارة عن . ق628في عام  )  خشاتريتا–

 السور او، واحدة ، وبضع آيات من بعض السور اFخرى ، وأن ا�سم الصحيح لھذا الكتاب 
 فھذه السور، ھو التفسير ) زند ( و ) قانون ، وتفسير ( ومعناه )  وآفستا -زند( الزرادشتية ھو 

لفت ، وجمعت بمختلف اللھجات ا�يرانية في عھود مختلفة ، وفي مناطق عدة ، فمن ھنا كانت قد أ
�ثار المكتشفة فبناءاً على ھذه النظرية ، وما يؤخذ من ا) آفيستا ( تسمية ھذه الكتاب بلفظ 

الذي معناه التفسير ) زند ( اFيرانية التي يرجع تأريخھا الى القرون الوسطى يجب ان يكون لفظ 
  .من اFلفاظ البھلوية 

الماء ، ( أما النار فكانت مقدسة لدى زرادشت ، ولم يدعو زرادشت الى عبادة النار بل قال ان      
سة يجب عدم تدنيسھا ، ھذا وفي عھد الفتوحات ا�س6مية اشياء مقد) والتربة ، والھواء ، والنار 
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عامل المسلمون الزرادشتيين بأمر من سيدنا عمر رضى الله عنه معاملة اھل الكتاب ، مما يدل 
ھذا كان في نظر المسلمين كتاباً مقدساً ، وقريباً من الكتب ) اQفيستا ، او ا�بستاق (على ان 

  .السماوية  

ان تعاليم زرادشت كانت تنص على الروح اذا كانت خيرة أي حائزة لصفات      خ6صة القول 
ث6ث ، تصل وFشك الى عالم أرقى مما ھي فيه ، والصفات الث6ث ھي ، النية الحسنة ، والك6م 
الطيب ، والعمل الصالح ، وھذا العالم الراقي التي تدخل فيه تلك الروح ھو مايسمى في اللغات 

، والروح التي تكون شريرة او ) بھشت اي الجنة –ئينوه ھيشت ( والحديثة اQرية القديمة ، 
 بين 29)ھيمستيكان ( وھناك منزلة ثالثة تسمى ) جھنم ( مذنبة تدخل عالم ا�Fم ، والمشاق أي 

الجنة ، والنار مخصصة للذين تتساوى أعمالھم الطيبة ، والرديئة وزناً ، ومقداراً ، فيبقون فيھا 
م التناد أي يوم القيامة ، ومن مبادئ الديانة الزرادشتية ا�ساسية ، ان احسن عمل منتظرين يو

يقوم به المرء في حياته ھو ا�شتغال باFمور الزراعية ، وا�قتصادية ، والعمل على توفير المال 
يحرم الصوم على الزراع لئ6 يكونوا ضعافاً خائري ) زرادشت ( الذي ھو عصب الحياة فلھذا كان 

القوى ، ھذا ، ويرى معتنقوا ھذا الدين ، ان زرادشت كان نبياً يكلمه الله سبحانه ، وتعالى ، 
) داريوس (  ، ويظھر انه في عھد الملك 30)كتاب فجر اFس6م ( ويوحي اليه كسائر اFنبياء 

مجوس  -مخ ( الكبير قد ت6شت آثار ، وشعائر ، وطقوس الديانة الزرادشتية ، وحلت محلھا ديانة 
التي تقدس النار ، وتوطد نفوذھا في عھد ھذا الملك الكبير ، وصارت ديناً رسمياً للدولة ، ) 

 . وا�مة ا�يرانية جمعاء 

     كان زرادشت في ا�مة اHرية القديمة أشبه ما يكون نبياً ، ولكنه لم يرد أسمه في الكتب 
حتى قتل في أواسط ، ) زند آفستا ( ه السماوية ، ومرشداً اجتماعياً فوق العادة ، الف كتاب

 ً، وھو في سن الشيخوخة في حرب دينية كان قد أثارھا )م .ق( النصف ا�ول من القرن السادس 
  )آرجاسب ( ضد الشعب الھيوني ، وكان قائد جيوش الھيونيين يدعى 

ية ، والعناصر     خ6صة القول ان آريي أيران كانوا مثل آريي الھند يعبدون بعض الظواھر الطبيع
  . الكونية ، وأنھم قبل ھؤFء الھنود أرتقوا الى عبادة اله واحد قدير بفضل تعاليم  زرادشت 

 نفرتيتي ذكره ھنا ھو أن السيدة المعروفة في تاريخ الشرق ا�وسط باسم من الجدير     

 زوجة الفرعون ، 31 )أي المرأة الجميلة قادمة تي–نفرتي رديةوومعناھا بالك( ) 
(  ملك ا`مبراطورية الميتانية التي كانت عاصمتھا الرابع ھي ابنة امنحوتب المصري

أناھيتا  تمتد بأصولھا الدينية إلىأي رأس العين قرب قامشلو )  سري كانيه  - واشوكاني
  يغير من معتقداته الدينية التيما تزوجت الفرعون المصري جعلتهلذا عند را، وميث

بھذا  آمون بينما ا`له اQخر في السماء أي، الحي على ا�رض يعتبر فيھا نفسه ا`له 
أي  ) آتون(  واسمه، فعاد يؤمن بإله واحد فقط في السماء  ,يكون اعتقاده بإله ثنائي 

ى وقتنا وردية حتمازالت تستخدم في اللغة الك آتون ومن الجدير قوله إن كلمة, الشمس 
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نت تعني الشمس قديماً ثم أعتبر الفرعون وربما كا،  الحاضر بمعنى الحرارة الشديدة
وفي اللغة , إخناتون أي )  آتون-آخن( وجعله، من اسمه  نفسه خادماً Qتون فقد غير

  . أو عبدالله كما ھي التسمية اQن، المصرية القديمة تعني خادم آتون أي خادم الله 

  

 : ، والكتابة لغة ال

ة الميدية ، Fبد ان نتعرف على المدلول اللغوي لكي نتعرف بشكل جيد على اللغة الكوردي     
 ، ومدى ع6قة اللغة الكوردية بھذه اللغات ، وينبغي ان 32) أوربية –الھندو ( لمجموعة اللغات 

نعيد الى ا�ذھان بعض الحقائق التأريخية ، فقد Fحظ ا�ركولوجين ان ھناك سمة مشتركة 
ر الحجري الحديث فوق مساحة شاسعة في لحضارة بشرية قديمة أنتشرت عقب انتھاء العص

كرومانيا ، وجنوب روسيا ، وفي سوسه ، وبلوجستان ، والھند ، ( أراضي العالم القديم 
، نتيجه لذلك فقد توصل العلماء الى القول بانه Fبد ان تكون ھذه ) وتركستان ، وكوروستان 

ك الحضارة من الھند الى أوربا ، الحضارة متشابھة في صنع شعب واحد ، ونظراً �نتشار معالم تل
 ويعتقد انھا كانت سائدة في ،)  اوربي –الھندو ( فقد أصطلحوا على تسمية ذلك الشعب بأسم 

وكان ھذا الشعب يتكون من قبائل عديدة كانت تسكن قبل ھجرتھا ،  ، اFلف الخامس قبل المي6د
الشرق ، والشمال الشرقي من بحر وتفرقتھا في موطنھا القديم الواقع في السھول الممتدة الى 

   .33قزوين

 تقريبrاً أصrطلح اً فأنھم كانوا يتكلمون لغة واحrدةلما كان مجموع تلك القبائل يكون شعباً واحد     
ھا الشعوب ، تفرعت منھا اليوم جميع اللغات التي تتكلم ب)  أوربية –اللغة الھندو ( على تسميتھا 

) .  اوربي –الھندو ( أستعمل خطأ ليدل على أس6ف الشعب ظ أريالناطقة باللغات ا�رية كما ان لف

الحقيقة ان لفظ أري مشتق من ا�سم  اليوناني الذي اطلقوه على ھضبة أيران الممتدة من جبال ، 
، ) أرينrا (  تعrرف أنrذاك باسrم كانت ھrذه المنطقrةحيث  ,وحتى نھر السند شرقاً ، زاكروس غرباً 

  . ان الحاليوالتي أشتق منھا أسم أير

للعrالم اللغrوي )  أوربيrة –الھنrدو ( اللغات اف ا�ول للسمات المشتركة لمجموعةيعزي ا�كتش     
 ھrي  في فروعھrا قrد تطrورت الذي أعتبر اللغه اا�رية34 )1867 – 1791( ماني فرانز بوب ا�ل

، يعتقد بأنھrا ) ائية  البد أوربية–الھندو ( صون بأسم اللغة  يسميھا المختبدورھا من لغة تأريخية
الھنrدو ( قد انتشرت ھذه اللغة مع ھجرات الشعوب مس قبل المي6د ، وكانت سائدة في ا�لف الخا

وبخاصة في أسيا ،  من مناطق العالم القديم ي أتجھت كل مجموعة منھا نحو منطقةالت)  اوربية –
وھم ،  وأوربا الشرقية  ،بلقانوأوربا ، فھاجر كل قسم منھم عبر نھر الدانوب الى شبه جزيرة ال، 

وغيرھم من الشعوب الناطقة باللغات ا�وربية المعاصرة ، في حrين ، والرومان ، أس6ف اليونان 
، والبنجاب ، وأستقروا في السند ، توجه قسم أخر منھم نحو الجنوب الشرقي فوصلوا حدود الھند 

 –لھنrدو ا(  من مجموعه اللغات الھنديةللغات وھم الذين يتكلمون اليوم با، وھم أريو جنوب أسيا 
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، وجبrال زاكrروس ، أمrا القrسم الثالrث فقrد اتجrه نحrو أسrيا الrصغرى في جنrوب أسrيا ، ) أيرانية 
  .وھم الميديون أس6ف الشعب الكوردي ، وكوردستان ، وأنتشروا في أيران 

ردية وكعلماء لغات الشرق القديم الغربيون أن لغة ماد ھي أساس اللغة ال يقول    
 ,والميتانية  ، اللولوية ,الحالية ، فاللغة الميدية تشكلت بامتزاج اFيرانية مع الكوتية 

 ان اصل اللغة الكوردية تعود الى 35 وحسب رأي توفيق وھبي) والعي6مية ، والكيشية ، الھورية
 الباحث مبحث ، وخصص)  آوربية –آلھندو (  عن اللغات وانھا مستقلة)  آفيستا –الميدية ( اللغة 

 غة الكوردية اقدم اللغات الموجودةعن اللغة الكوردية ، ومكانتھا بين اللغات اFخرى ، وذكر ان الل

  .والبھلوية  في ب6د آسيا الغربية ، ولھا ص6ت نسب باللغه اQفستية ، 

ما ھو ، وھي تتكون ك 36)ان اللغة الكوردية من أسرة اللغات اFيرانية ( يقول مينورسكي       
معروف من الفارسية ، وا�فغانية ، والبلوجيه ، واFسينينيه ، ولھا أسماء اخرى قديمة ، وحديثة 

 محورة ، وانما ھي لغة مستقلة لھا قوانينھا الصوتية ، والصرفية الخاصة ، وھي ليست فارسية، 
 - ھندو( يين لغة  ، ويتكلم الكورد كأجدادھم الميدوع6قتھا بالفارسية كع6قه الصربية بالروسية

زند ( وتنحدر ھذه اللغه من فرع ) آفيستا ( ھو نفس اللغه التي كتب بھا كتاب زرادشت ) اوربية 
 حافظت على روابط متينة مع اللغة ، ومن المجموعة اFيرانية) شتية  اللغه الزراد–آفستا 

   .) المذرية ( ، في حين ان اللغه الفارسية تنحدر من العائلة 37السنكريتية 

صحيح ان اللغة الكوردية تشبه ظاھرياً اللغتين البھلولية ، والفارسية الحديثة ، وفيھا مفردات      
 أوربية من –كثير من اللغة الھندية ، وا�رمنية ، والقوقاسية ، وھذا بسبب ھجرة اقوام الھندو 

يح لھا أخت6فھا ، القوقاس ، ومن ثم انقسامھا الى ث6ث مجاميع ، كما وضحنا ذلك سابقاً ، وصح
كما يجب ان ، اF ان الكوردية لھا شخصيتھا المستقلة كلغة حية ) ا�فستا ( وتطوراتھا عن لغه 
بانھا تعني اللغات السائدة ضمن حدود جمھورية أيران ) اللغات ا�يرانية ( Fيفھم من عبارة 

اللغات تتجاوز حدود الحالية ، بل ان اللغات اFيرانية مصطلح يرمز الى مجموعة كبيرة من 
،على ھذا ا�ساس )  ايرانية –الھندو ( المتكلمين بھا حدود ھذه الدولة التي ھي فرع من اللغات 

تضم اليوم مجموعات لغويه رئيسة ، وفرعية عديدة في قارتي أسيا )  أوربية –الھندو ( فان اللغه 
   :38 وھي ، وأوربا

                               أيرانية–المجموعة الھندو  -1

  المجموعة اFنضولية                                    -2

  المجموعة ا�يطالية   -3

 المجموعة الجرمانية  -4

   المجموعة الكلتية -5

  الس6فية–  المجموعة البلطيقية  -6
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ات وبعض اللغات ا�خرى ، وھذه المجموعات اللغوية تنقسم بدورھا الى عدة لغات ، اومجموع
 .المعاصرة )  اوربية –الھندو ( لغويه 

  .تضم المجموعة اللغوية ا�يرانية العديد من اللغات 

  )     اQفيستا (  الكوردية – 1

  البلوجية        - 2

  السوغديانية           - 3

  البشتوه          -4

   الفارسية القديمة     - 5

وقrrد دل ذلrrك علrrى ، وا�يرانيrrة ، الھنديrrة لrrوحظ ان ھنrrاك تقاربrrاً واضrrحاً بrrين مجموعrrة اللغrrات 
يعتقrد انھrا ا�صrل  )  أوربية–لغه الھندو ال( أنحدارھا من أرومة لغوية واحدة أصطلح عليھا أسم 

 امrrا المجموعrrة اللغويrrة ،وا�يرانيrrة الحاليrrة ، الrrذي تفرعrrت منrrه المجموعrrات اللغويrrة الھنديrrة 
وغيرھrا مrن اللغrات التrي سrبق ذكرھrا ، والفارسrية ، اFيرانية التي تنتمي اليھا اللغتان الكوردية 

  :فتقسم الى ث6ث شعب ھي 

 .اللغات ا�يرانية الشمالية الغربية 

 .اللغات ا�يرانية الجنوبية الغربية 

 .اللغات ا�يرانية الشرقية  

، وھذا عة ا�ولى ، بينما تنتمي الفارسية الى المجموعه الثانية وتنتمي اللغة الكوردية الى المجمو
  . كل منھا عن ا�خرى دليل على أستق6لية

 وج&ود أبجدي&ه كوردي&ة  ح&ول39)كيوموكرياني  (  أشاراما فيما يخص ا�بجدية الكوردية فقد       
اس&&ماء بع&&ض ا�بج&&ديات الت&&ي اس&&تعملھا ام&&ا  ، 40)اب&&و بك&&ر ب&&ن وح&&شية النبط&&ي ( ليھ&&ا ، تط&&رق ا

وال&ذي ق&ال ) عب&د الك&ريم الم&درس محم&د م&� ( ى ماكتب&ه الكورد في الفترات التاريخية حيث يشير ال
حروف&&اً ح&&سب ) ماس&&ي س&ورات ( ان&ه ف&&ي الق&رن التاس&&ع قب&&ل الم&ي�د أخت&&رع ش&&خص ك&وردي ي&&دعى 

، وھ&&&ذه المخ&&&ارج ا�بجدي&&&ة ، ودون بھ&&&ا افك&&&اره ث&&&م اخ&&&ذ الك&&&ورد ي&&&ستعملونھا �غراض&&&ھم الكتابي&&&ة 
ب&&ان الق&&رن ال&&سادس قب&&ل الم&&ي�د ، وق&&د ظل&&ت الح&&روف ت&&شبة الح&&روف ا�س&&تائية الت&&ي أخترع&&ت آ

  .حروف ماسي سورات مستعملة بين الكورد الى حين ظھر ا*س�م 

واتخrrذت شrrك6ً ، وأحيانrrاً ھيروغليفيrrة ، المrrسمارية فrrي البدايrrة أمrrا الكتابrrة فكانrrت       
فrاً الرسمية فrي الrب6د إذ اسrتخدمت حرو الزرادشتية مغايراً نسبياً عندما أصبحت الديانة

 والكتابrrة، فأخrrذت تحمrrل اسrrم اللغrrة   فيrrستا آ- زنrrد مrrشابھة للمrrسمارية فrrي كتابrrة

وقrد كrان ، حتrى قبيrل مجrيء ا`س6rم  الفھلويrة ثrم فيمrا بعrد تحولrت إلrى،  الزندافrستية
    . والفرس مشتركين في تلك الكتابة، الكورد 
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  : بعض الكلمات الميدية 

   . ي شبيھة باسم زاخو الحاليةوھ، كانت تطلق على اسم منطقة  : ساخو

تطلق ھذه التسمية حتى اQن على رئيس القبيلة أو سواه في مناطق من : كيخا  - كيا
   . ردستانووجنوب ك، شرقي 

  الفرن : آرتا

   . الحصان : أسب 

   . الخبز : نان

وبذلك فھي تعني ،  في اللغات ال6تينية F تلفظ حرف الغين ه�ن ) 41 ( تير = تيغر
   . تيغ6ت كان يسمىلة اسمه منھا كونه يجري كالسھم ، ووقد أستمد نھر دج، سھم ال

وھي تقع خارج حدود ، ويعيش فيھا الكورد بكثرة ، منطقة من ميديا  : خراسان
   . ردستان الحاليةوك

  .زالت تستعمل لدى أخوتنا ا`يزيديين مرتبة دينية زرداشتية وما : شير

   . وھي تسمية يطلقھا كتاب زندافيستا على ميديا، مرد ثائر شجاع مت 42 )مارتا( ميرتا  

   . الذھب : زير

    . اسم شھر آذار : نوروز

           . مربي الحصان : أسبجي

،  يؤكد على إن لغة ميديا كانت ا�ساس للكورد 43قبل الختام نقول إن مشير الدولة     
   . 44أمين زكيورده الع6مة محمد أكما ،  وللغة الكوردية الحالية
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  وا�مبراطورية ا�شورية، الميديون                        

     

الذي تزامن مع ظھور الميديين ) العھد ا�مبراطوري (         نبذة عن العصر اQشوري الحديث 
( م ، وھوالعام الذي اعتلى فية الملك . ق911على المسرح السياسي في المنطقة ، يمكن عد عام 

الثاني العرش اQشوري بداية عصر جديد ، وأستمر حتى نھاية كيان اQشورين )  نراري -دد ا
م على يد الميديين ، وتميز ھذا العصر بتعاظم قوة ا�شوريين ، وأزدھار . ق612السياسي عام 

   .45حضارتھم ، وأمتداد نفوذھم حتى شملت حدود دولتھم معظم أقاليم الشرق ا�دنى

اضاً سريعاً لgوضاع السياسية العامة في منطقة الشرق ا�دنى القديم في مطلع       أن أستعر
ا�لف ا�ول قبل المي6د ، يوضح ان القوى الكبرى التي كانت تتحكم في توجية ا�حداث خ6ل 
العصر اQشوري الوسيط ، تتمثل با�مبراطورية اQشورية في أسيا الصغرى ، وشمال ب6د الشام ، 

  .تفت من على المسرح السياسي ، والعسكري ، أو زال تاثيرھا ، أو أنكمش ، وتقلص كانت قد اخ

    لقد كان الملوك اQشوريين يصفون الميديين با�قوياء ، وقد نجحوا في اقصاء 
البعض منھم ، وعقدوا المحالفات مع بعض اFخر فيما بقت اقسام منھم غير خاضعة 

خ6ل غزواتھم في أرض كوردستان كثيرا من ل�شوريين ، كما ترك اFشوريين من 
اFثار التي تبين مذى قوتھم ، واھميتھم إذ تبدو تلك اFثار على المنحوتات ، والنقوش 

وراوندوز ، ومن ، في منطقة مالطائي التي F تبعد عن دھوك ، وباتاس بين شق6وة 
  .وفارس ، دربند اFولى ، ورمكا على نھر الزاب الطريق الطبيعي بين نينوى 

اQشوريين كانوا في حالة حرب مستمرة مع الدول المجاورة ، ومنھا دولة اورارتو      
Urartu توشبا (  التي كانت مدينة(Tushpa الواقعة على الضفة الشرقية لبحيرة  )

عاصمتھا فكان كل طرف يسعى للحصول على حلفاء بين شعوب المنطقة ، ) وان 
حلفاً ) روسا الثاني ( يمه ، فمث6 عقد ملك اورارتو ويسعى Fقتطاع جزء من اراض غر

 اول ملوك الميديين ، والذي Daiaukkuمع بعض الحكام الميديين منھم دايائوككو 
، وكذلك مع حاكم آخر باسم باكداتي ) دياكو (  او Deiocesيسميه أFغريق بديوكس 

Bagdatti) جة ھذا الحلف ان تم ، وغيرھما ، وكان من نتي) الذي يعني اسمه ھبة الله
جنوب بحيرة اورمية ، والتي كان حاكمھا تابعاً )  ماننا  (اقتطاع اجزاء من اراضي

ل�شوريين ، وما كان من الملك اQشوري سرجون الثاني حينذاك ، إF ان ھاجم الحلفاء 
  . 46اعاد فيھا ا�مور الى نصابھا )  قبل المي6د714( في حملة طويلة 

* اننا نرى تراخى قبضتھم عليھا ، إ�ت اHشورية على ب�د الميديين استمرت الحم     
يعقد اتفاقا مع )  قبل المي�د669-681(بالتدريج حيث نرى الملك ا*شوري اسرحدون 

يتعھد بموجبه بمساعدة ابن الملك ا*شوري عندما ) راماتايا ( احد حكامھم المدعو 
ل الميديين الى الھجوم ايام ملكھم وقد تحو، ھذا .  يعتلى العرش ضد أى تھديد
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في الجبھة   قبل المي�د634شور عام ت حيث اغار على الب�د الخاضعة Hفرائور
ضي على الدولة الشمالية ، والشمالية الشرقية كانت ضغوط ا�قوام الميدية على أشدھا ، وكادت تق

  .   ، وص6بتھا ھمقواتوثبات ا�شورية لوF تحالفات اFشوريين مع السيثين ، والمصريين ، وعزم 

منطقة كوردستان الحالية مثل قبائل من جملة القبائل المتمرده ضد الدولة اQشورية ھي      
ومنطقة ودولة اورارتو ، وب6د نايري ،  جنوب شرق ا�ناضول ،) وأقليم تشخان ( منطقة زاموا 

 با�مر اليسير ، بل كانت من اFمور لم تكن السيطرة على ھذة المناطق الجبليةالقبائل الميدية ، و
  .الصعبة التي شغلت الحكام اQشوريين ، وقطعاتھم العسكرية سنين طويلة ، وأنھكت قواھا 

بداية عھد دولة ( م . ق911الثاني عام )  نراري –ادد ( يمكن اعتبار تاريخ أعت6ء الملك      
ريخ اQشوريين ، حيث أستطاعوا فرض وبداية عصر جديد في تا، ) م . ق933 الثاني عام -آشور 

) توكلتي ننورتا الثاني ( نھج  ، وسيطرتھم على اFراضي التي الحقوھا با�مبراطورية اQشورية

السياسة نفسھا التي أنتھجھا أبوه من قبل ، فبدأ بحملته على ب6د نايري في ) م. ق844 - 890(
نطقة الواقعة بين الزابين ، وثالثة الى ب6د ، واخرى الى الم) وان ( الجنوب الغربي من بحيرة ، 

بابل حيث ، وصل الى دور كوريكالزو ، وأسيا ، وأستمر في زحفة غربأ فشماFً حتى وصل نھر 
  . في أسيا الصغرى 47)مشكو (  واخيرآ قام بھجوم على منطقة ومنطقة نصيبين ،الخابور ، 

عھد أزدھار حضاري ، ، وكان ) م .ق 809 - 833( عھد أشور ناصر بال الثاني ثم جاء      
 -  858( وتفوق عسكري ، وأستمرت النشاطات العسكرية اQشورية في عھد شيلمنصر الثالث 

، وفي عھده أنسلخت اFقاليم )  ادد -شمشي ( خليفة آشور ناصر بال الثاني ، وخليفة ) م . ق824
  . في الشمال ، والشمال الشرقي في منطقة ب6د نايري 

التي عرفت في ( ، وھو قاصر فتولت أمه شمسور امات )  نراري الثالث -أدد ( خلفة ابنه م       ث
الحكم وصية على ابنھا ، وحكمت نيابةً عنة لمدة خمس ) المصادر الك6سيكية باسم سميرأميس 

الخروج ب6د الشام بما فية دويلة اسرائيل في سنوات ، وفي عھده حاولت الدوي6ت ، والمماليك 
تجديد حلفھا القديم ، والقضاء على النفوذ اQشوري غير ان القوات سلطة اQشوريين ، وعن 

  . اQشورية القوية عالجت الموقف ، وأفشلت ھذا المخطط 

      أجتاحت ب6د آشور ثورة أھلية عارمة قضت على الملك الحاكم ، وأفراد أسرتة ، وھربت 
ب6سر الثالث الذي عرف في المصادر البابلية بأسم وتم تنصيب الملك تج6ت ، الملكة سميرأميس 

) م . ق744( يعد بداية أعت6ئه العرش ، و)  نراري الثالث -ادد ( نة سليل الذي ادعى با) يول ( 

أداريأ من الطراز ا�ول ، وقائداً عسكريأ رج6ً  وكان ورية الثانية ،بداية لعصر اFمبراطورية اQش
م من القضاء على الفوضى ، وا�رتباك السياسي . ق705 حتى عام فقد أستطاع خ6ل سنين حكمه

وأستطاع ان يعيد للدولة سابق ، ، واFقتصادي الذي عم ب6د آشور في أعقاب الثورة ا�ھلية 
ھيبتھا ، وسلطانھا ، ويزيد من نفوذھا في مختلف الجبھات ، ودخل ب6د بابل ، وقلد نفسة ملكاً 

  . عليھا 
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قامت حملة عسكرية مھمة على الجبھة الغربية ، , نصر الخامس القصير      في عھد شليم
وحوصرت مدينة السامرة ، وربما كان قائد الجيش اQشوري سرجون الذي تولى العرش بعده 

  .حيث ادعى لنفسة فتح السامرة 

، وفي عھده أعلن التمرد ، والعصيان بتحريض من ) م. ق721(      تولى سرجون الحكم عام 
 أوراتو ، وبعض مدن ب6د الشام ، ومصر ، وب6د عي6م أضافة الى القبائل الميدية  ، والكلدية دولة

من أستي6ئه على بابل بمساعدة ) مردوخ أي6 أدينا ( وھو ، وفي عھده تمكن زعيم قبيلة كلدو . 
 .مملكة عي6م 

وكانت اFمبراطورية ، ) م . ق704( أعتلى سنحاريب العرش بعد ، والده سرجون ، وذلك في      
اQشورية عند تولية الحكم تنعم باستقرار نسبي بفضل الجھود العسكرية الكبيرة التي بذلھا 

 ، أقام سنحاريب با�ضافة الى أنجازته العسكرية الكثيرة، و وFسيما في الجھة الشماليةسرجون ، 
 من )م . ق681( م أغتياله في عام ، ولكنه تفي الب6د وا�روائية  من المشاريع العمرانية ، الكثير

  .من بعده ابنه أسرحدون قبل أحد أبنائه في ظروف غامضة ، وتولى العرش 

وكانت سياسته الجنوح الى السلم ، وعقد ، ) م . ق669 -681(       تولى أسرحدون الحكم عام 
م . ق671م المعاھدات ، والصلح مع جميع ا�طراف ، وفي عھده دخلت القوات ا�شورية مصر عا

عاصمة مصر السفلى ، ومن ثم محت ، ) منفيس ( ، وحوصرت مدينة ) طھراقا ( ، وھزم ملكھا 
  .وھرب طھراقا نفسة الى الجنوب ، وأعلن أسرحدون نفسة ملكاً على مصر العليا 

  ، ومع ا�نتصارات التي حققھا أشورولياً للعھد على ب6د آشور) يال آشور باني(      ثم خلفه أبنه 

تة بانيبال في ب6د بابل ، وعي6م ، أF ان الغموض يكتنف الفترة ال6حقة من حكمه ، وحتى نھاي
، وبعد ) أوكن ( ولياً للعھد على بابل ، يسانده أخيه  ) شم–شمش ( بت ابنه الثاني وثم ، . ق626

وأستمرت نشبت فيما بعد حرب بين ا�خويين ، وبابل ، ووفاته تولى ا�خوة العرش في آشور ، 
  ) . شم –شمش ( وأنتحار ، ث6ث سنوات متتالية أنتھت بأستس6م بابل 

    أما عي6م فكانت الفتن الداخلية قد أنھكتھا مما سھل على الجيش ا�شوري دخولھا ، وتدمير 
  .مدنھا ، وفتح عاصمتھا ، وكانت بذلك نھاية مملكة عي6م 

، وقد رافق ذلك ظھور زعيم قوي في ب6د بابل ھو )  اFني – أطل –آشور (    خلفة على العرش  
م ، وبدأ . ق626نبوبوFصر زعيم الكلديين الذي تمكن من تنصيب نفسه ملكاً على ب6د بابل عام 

كيخسرو ( يعد العدة للقضاء على ب6د أشور ، واتفقت اھدافه مع مصالح الميديين في عھد ملكھم 
شورية ، والھجوم عليھا مما أضطر اQشوريين ، واتفق الطرفان على تقويض الدولة ا�) 

  .للتحالف مع مصر 

 أي سلطان فعلي على الميديين ، وھم بدورھم لم يتعرضوا لgشوريين ، gشوريين     لم يكن ل
أول من أشعل نار الحروب بين الطرفين ) م.  ق783 – 812(الثالث )  نيراري –أداد ( ولكن الملك 

رة في فترة حكمه ، ولكنه كان يخفق في كل مرة في مساعيه �خضاع ، وحارب الميديين لرابع م
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–745(الرابع ) سرتيج6ت ب6( الشعب الميدي لسطان ا�مبراطورية ا�شورية ، ثم عقبه الملك 

الشھير ، ونقش ) دماوند (  �نتصاره على الميديين صعد فوق جبل  )47( تعضيداً و) م.  ق727
ل نصب كتب عليه ھنا انتصر الملك تيج6ت ب6سر على شكعلى ووضعه ، على حجر فوقه 

الميديين ، وقتلھم شر قتلة ، وقد جرت المعارك الدامية بينھم الى عھد الملك سرغون حيث 
حيث تمكن ھذا اFمير من تأسيس حكومة ) فرائورث ( خضعت ب6د ميديا Qشور لغاية عھد ا�مير 

  .48ميديا مستقلة في منطقة 

مائي  ، سيثي ، ( مع حلفائھم ) م.  ق669 – 681) (أسرحدون ( يديون في عھد       أراد الم
( من شعوب ، وعشائر كوردستان أن ينزلوا ضربة قاضية بالب6د ا�شورية لكن ) كيشي 

أستطاع تفادي ھذه الضربة ، بفضل دھائه ، ونجاحه في فصل السيثين عن الحلفاء ) أسرحون 
لكن الميديين أخذوا بعد ذلك يتحينون الفرص دائماً لgنقضاض على المتألبين عليه وضمھم اليه ، 

  ) .  أشور( 
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                             الفصل الثالث

  :ة  الميديبداية نشوء الدولة  

 تقال لتلك ا*راضي الجبلية الواقعة بينالتي كانت العبارة ) ماد ( أرض ميديا       

 ، وبحيرتي اورمية البحر ا*بيض المتوسط غرباً ، وا�سود شما*ً ، وبحر قزوين شرقاً 

، ووان ، وس�سل جبال طوروس في آسيا الصغرى ، وجبال آرارات ، و قارس ، 
اغروس الممتدة من الشمال الى الجنوب لحد السواحل ز والس�سل الجبلية لجبال

  .  الشمالية للبحر العربي
( الكاسية , اللولوية ، الكوتية , كانت تعيش في ھذه ا*راضي ا*قوام الھورية     

، كان الميديون منظمين في مستوطنات ، و يةالعي�م, الكاردوخية  , 1)، النايرية كاشية 
  .م ثم اندمجوا معاً كما وضحنا ذلك بالقرب منھصغيرة وأمارات 

لم يخلف الميديون أية كتابات لسوء الحظ ، وأن وجد فھو في باطن ا�رض ، وأول ذكر لھم     
، ولعل ) م . ق828- 829-833( لسني ) شلمناصر الثالث ( وجد في أخبار الملك ا�شوري 

في مدونات شلمناصر الثالث عن منطقة بانة الحديثة ھي المقصودة بتلك ا�خبار ، وھناك عبارة 
 835(  وسوف نأتي على ذكرھم Fحقاً ففي سنة تعد أول ذكر للميدين 2)م . ق836( وقائع سنة 

الثاني ، العشائر الميدية في الحدود ) شلمناصر ( صادف الجيش ا�شوري في عھد الملك ) م . ق
ل الذھب ، والفضة ، وا�حجار مثحيث قدمت ھذه العشائر بعض الھدايا ) آشور ( الشرقية لب6د 

  . للملك ا�شوري الذي أعتبرھا فيما بعد فريضة عليھم يؤدھا له كل عام الكريمة ، والمواشي 

 حيث 3 الميديةتأسيس اFمبراطوريةاني الشھير في المؤرخ اليون      يقول ھيرودوتس 
كان إسمه  ، والميدية وقع إختيارھم على رجل كان يتولى منصب العمدة في إحدى القرى

 " ـا�غريق يسُمّونه ب ، و كان)م.  ق 675 – 727) (كيقباد )"Diyaoku دياكو" 

نظراً `شتھار دياكو بالحكمة  ھذا ا`ختيار تم.  ، ليكون ملكاً عليھم "Deioces ديوكس
القبائل الميدية تلجأ إليه لحل مشاكلھا  ، حيث كانت والحكم العادل عند فصل المنازعات، 

كان الميديون حيث أول حاكم ميدي منتخب معروف  ،وا`قتصادية ، وھواعية ا`جتم
لتكون عاصمة " آكباتان " إختار دياكو ) ھيرودتس (  ، كما يذكر ينتخبون ملوكھم

، بينما مصادر أخرى " محل ا`جتماع " و تعني ) الحالية  وھى مدينة ھمدان (لمملكته 
، حيث قام بتحصينھا للتمكن من مقاومة  الحالية من مدينة ھمدان تذكر بأنھا تقع بالقرب

   . أجنبي أي غزو

الميدية ، من خ6ل توحيد جميع لدولة اللبنة ا�ولى  ل       استطاع دياكو ان يضع 
عليھا   ضمن بقعة أرض واحدة وواسعة تعيشحكوماتھا المحلية والقبائل المتناحرة

، وقد كان يتصف برجاحة العقل ) م  .  ق675 – 727وذلك من سنة  ( القبائل الكوردية
، ويشار اليه بالبنان في منطقته ، وشھرته ، وسمعته قد خرجت عن نطاق والرزانة 
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 , في الملمات فطبقت شھرته الديار ، وزعمائه يھرعون اليه فكان رجاFت الشعبقريته 

على وأصبح الرجل الوحيد القادر , وحسن التصرف ،  وعرف بين قومه بأصالة الرأي
توحيد ھذه القبائل أو المستوطنات ، وجمع شملھم ، وحل خ6فاتھم ، ونزاعاتھم على أسس 

، وحال أنتخابه جمع ) م.  ق647 – 700(العدالة الصارمة ، لذلك تم أنتخابه ملكاً عليھم عام 
والمھرة ، وأمرھم ببناء مدينة كبيرة ، المھندسين ، وذوي الخبرة ، وا�ختصاص من الصناع  

وقد خ6 عھده الزاھر فردة تكون عاصمة للميديين ، وھكذا بدأ العمل الفوري لبناء المدينة ، مت
 ( انشغال ملك آشور بناء المدينة ھوومما ساعده على ، والقتال ، من نار الحروب 

6ميين فلم تتح له الفرصة لعرقلة ھذه العي، والبابليين   معهفي حروب ) ريباسنح
  .  وبناء مدينتھم ھذه القبائل سبيل اتحادوالوقوف في ، الجھود 

ب6طه الملكي ، عمت ا�حتفاFت ، وأقيمت الموائد �يام عديدة ) ديوسس (       حالما دخل الملك 
في كل أرجاء المدينة ، وبمجرد ما أقيمت سلطته الراسخة ، باشر بممارسة إدارته الفعاله الحازمة 

( كتوبة وزعت عليھم ، وھكذا وحد الشعب الكوردي ، فأخضع جميع رعاياه لسلطته بوثائق م

   . تحت قيادته  ) الميدي

 ق م ، قام روسا ملك أورارتو بثورة في بعض مناطق716، أو 715     في 

 ا`مبراطورية اQشورية ، بمساعدة دياكّو ، ولكن سرجون الثاني ، ملك آشور، قمع

 تم قتله يذكربأنهو، ه في سوريا المتمردين ، وأسر دياكو مع أسرته ، ونفاه إلى حما
عندما تم دعوته الى وليمة ، وقتلوه فيھا ثم تم احت6ل مدينتھم من قبل ، بخديعة 

  .م .ق) 701-648(عاماً ) 53( توفي ديوك بعد ان حكم .السيتيين 

تية ، والميتانية ، والكو، ھكذا انتھى عھد الملك ديوك بعد أن وحد القبائل الميدية ، واللولوية      
وراثية مستقلة حكمت قرناً ، ونصف من كوردية  مملكة  فيوغيرھا من القبائل الكوردية جميعاً 

م حكم خ6لھا أربعة ملوك ، .  ق550م ، ولغاية عام .  ق700الزمان ، وأمتد حكمھا من عام 
:وأنتظم الميديون في ث6ث مقاطعات ھي 

  

  .مي وموقعھم اليوم العراق العج، الميديون الجبابرة  -1

  )4(الحالية ) أذربيجان ( ميديو آتروبانينوس  - 2       

  .وھي المنطقة المحيطة بطھران اليوم ،  ميديو راجس - 3        
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  م. ق625 – 647س يالملك فرايورت                        
 

) م. ق  Khashtariti " (675 -653 خشتاريتي( الحكم الملك  بعد دياكو، تسلم        

باللغة ا�كدية ، بينما يسمّيه المؤرخ اليوناني  "Khshatrita خشاتريتا" أو 
بدأ حكمه بسياسة المجاراة ، والمھادنة  ."Phraortes) فراورتيس " ـ ب4ھيرودوتس
ھذه السياسة ساعدته في زيادة نفوذه بين الشعوب اQرية ، واQشورية ،  مع الحكومة

ھذا الى جانب  ، وإنضمت الى الميديين ،حيث قدمت شعوب آرية أخرى من الشرق 
 قد نزحت الى المنطقة فا�قوام البارسية  ، الى السلطان الميدي  خضوع الشعب البارسي

 وسكنت في الصحارى ، والسھول اFيرانية ، وكان الميديون  كما ذكرنا ،مع الميديين ،
ية ،، فقاد خشتاريتي ، ويعني الحد ، أوالطرف ، أو الجانب بالميد يسمونھم بالبارسيين

مسعاه ، حيث أخضع الفرس للحكم الميدي  حملة عسكرية `خضاع مملكتھم ، ونجح في
،  ، وبعض الحكومات الصغيرة ا�خرى  ، وبذلك إستطاع توحيد الميديين ، والفرس

 ا�وُرارتيين" اكْ سرجون في القتال مع قبائل م إنھوالذي ساعد على ذلك ھو

Ourartens"  نيينالمعا" و Manens"  ، بحم6ته ، وغزواته المستمرة عليھم
نحو الغرب ، وإحتواء ھؤFء في  قد ساعدت الميديين على التوسّعوھذه الحم6ت 

، . م. ق670في عام كان ذلك ،  Cimmerians – مملكتھم الفتية بمساعدة السيمريين
ف مع مانا ،  من خ6ل التحالوا اتحاداً ضد آشورأن يقيمالميدييون كذلك أستطاع 

الكيمرية التي كانت قد قدمت إلى إيران من القفقاز ، ھذه التطورات ا`يجابية قد  والقبائل
عن دفع الجزية ل�شوريين ، التي   الى ا`متناعھمدعت، وقويت من شوكة الميديين 
 طويلة بل أخذوا يتحرشون خ6ل فترة زمنيةكل عام كانوا يدفعونھا مضطرين 

 بأن يكون ملكاً للميديين وحدھم فقط ،  فرايورتيس يكتفي الملك الميديباFشوريين ، فلم
 ، وأخذ يعد العدة لغزو ا�شوريين ، بعد من ذلكبل وسع من عملياته العسكرية الى أ

في عام بين الطرفين  وھذا ما أغضب اQشوريين ، وما لبثت نيران الحرب أن اندلعت
  م .ق)626(

من شعوب ، وعشائر و ) ماني  ، سيثي ( شاً كبيراً مع حلفائه من  جي جمع الملك فراديورتس     
حاول و ، آشور عاصمة  إلى حدود نينوىمع حلفائھم وعندما وصل الميديونكوردستان ، 

، وعندما Fحظ الحلفاء الجيش  ا�شوريين الذين كانوا في السابق أسياد آسيا جميعاً ةھاجمم
قابھم فأنسحبوا قبل بدأ المعركة ، وبقي الجيش الميدي اللجب العظيم ل�شوريين أرتدوا عن أع

 ، وھو يستل سيفه ، وبريقه كلھيب النار او  فرايورتسوحده في ميدان المعركة فصرخ بھم الملك
ن اجسام ھؤFء اFشوريين ليست أف ..  أبطال ميدياتقدموا يا ،كضوء الشمس يومض 

ة عددھم ، وعدتھم ، فمشى الميديون ، وF يرھبكم كثر يعز طعنھا وF حديداً ، حجارة 



44 

 

وعج تحت ارجلھم غبار عظيم ، وقد ،  القتال خلفه بسكون مصممين ان يتساندوا في
كاFمواج تلتف ،  الى القتال ، فأندفعوا على القتال محث، ومضى الملك يھموا بالت6حم 

يون الى وھكذا ذھب الميد،  ، أندفعوا يتقدمھم قادتھمعلى نفسھا ثم تقتحم الشاطيء 
كما تتراص اFحجار ، مجن قرب ومجنا حذاء ،  خوذة قرب خوذة  متراصاً القتال صفاً 

، ) فرايورتس (بني منھا البناء ثم اقترب الجيشان ، وأول من رمى رمحه ھو ملكھم لي
ه فه حينما سدد، ولم يخطيء رمحه ھد جمل نجوم السماء طراً وتوھج رمحه كما يتوھج أ

من بين جنبيه من  يحمل  وحمل على اQشوريين بكل ما،شوريين احد قادة اQالى قلب 
، وخلفه الميديون لينشب مخالبه في حمل او ارنب ، كصقر يھجم من بين الخمام ، قدام إ

،  شان العظيمان ، وانقض احدھما على اFخر بالسيوفالتقى الجي ، و يتصايحون، وھم
ت التروس صليل اي صليل ثم وكان لتصادم حدبا،   ، والفؤوس ، والدرقوالرماح

، ين زر، وھناك صياح المتبا تصاعدت اFصوات ، فھنا انين عظيم ممن طرحوا ارضاً 
  . ما تجتمع مياه سيلين ك، وجرت باFرض الدماء 

 ، وكاد النصر أن يكون حليف وارتباك عظيم، ى الجيشان بضجيج عنيف      ھكذا ت6ق
أنسحبوا من تحالفھم مع الميديين ، وأنظموا مع الذين ( يون السيث موجلوF ھ الميديين

يديين في الھجوم عليھم من الخلف ، ومع ھذا قاتل الميديون المعلى ) اQشوريين 
 ، وأخترقت ترس فرايورتس ببسالة ، وعزيمة ، ولكن رمح ما قد أصابت صدر الملك

، او الجوز   الصنوبرجرة منكما تقع شعلى اFرض ووقع ، فماد الزعيم العظيم صدره ، 
 ولكن اFشوريين  ، وحاول الميديون إنتشاله ، وأنقاذ ملكھم ،فوق الھضاب بضربة فاس

، ولم يعد احد واشتد الرعب فاذعن ،  ثم احتدم القتال شدوا على الملك الساقط أرضاً 
،  من الرماح يميز العظيم من غيره ، وبين اQشوريين ، والميديين لكثرة ما غطاھم

ببسالة أمام القوة الميديون قاتل وقتله ، واخيرا تمكن اFشوريين من ، لغبار وا، والدماء 
، ) فرايورتس ( �شوريين بعد مقتل الملك الميدي كان حليف ا النصر ، لكنالھائلة لgشوريين 
بعدھا ھجم السيثيون على ب6د ميديا )  ق م653( وكان ذلك سنة سنةوقتل معظم جيشه 

، وحكموا ميديا لمدة آشور على مايبدو  بموافقةطبعاً  حدث والذيوسيطروا عليھا ، 
  .طويلة 

من القوقاز ، من جنوب إنطلقوا  "Scythiques 5السيثيين"       وردت ا�خبار بأن 
أن وصلوا الى  ودمّروا كل ما إعترض سبيلھم إلى،  آسيا واحطمّ، وي روسيا ، ليھاجموا

، المنطقة لمدة ثمانية  يين إستقرّوا فييثحدود مصر ، كما يدّعي ھيرودوت بأن الس
من  يبقوا في المنطقة �كثر ، في حين يؤكّد مؤرخون آخرون بأنھّم لم عشرين عاماً و

  .حيث حطمھم الملك الميدي كيخسرو  سبعة أعوام

   ) . Cyaxares –سياكزرس( ، وعندما مات خلفه أبنه )  سنة 22(  حكم فراورتس    
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  ةايات تأسيس ا�مبراطورية الميديبد                    

   :)م .  ق585 – 625( الملك سياكزرس 

أو  Ouvakhsha      ثالث حاكم على ميديا ، خلف فرائورت ابنه الصغير وفاكشترا 
ملوك  ، وكان من أشھر6 سياكزرس–كيكاوس  -) "Cyaxares  كيخسرو–كياكسارا 

رغم سنه الصغير ، إF انه كان ميديا حيث تسلم العرش ، وتاج ميديا منذ الصغر ، و
عظيماً   ، وملكاً  وزعيماً محنكاً ، قائداً اصبح رج6ً في قيادته ورجاحة عقله ، وفي شبابه 

، وذو خص6ت ، وسمات قتالية عظيمة فاقت قدرة أبيه ، وجده ،  اذ وجه اول اھتمامه حازماً 
رية وفق اسس جديدة ، فھو بالجيش فأعاد تنظيمه ، وأدخل أص6حات ھامة على أنظمته العسك

أول من أسس الجيوش النظامية في ب6د الرافدين ، وآسيا ، بعد ان قسمھا الى وحدات ، وكتائب 
ومجموعة الخيالة ، والفرسان  رجال من حملة الرماح ، رجال من حملة السھام ،( منفصلة 

كان الميديون  ( ،   حتى أصبح من أحسن جيوش العالم ، وأخذ يعد تدريبھا ،السريعة العدو
 ) والنفط فينطلق السھم فيحرق كل شيء يصيبه، يلطخون سھامھم بخليط من الزيت 

 F شوري المنظمQنتصار على الجيش اFنه راى أن ا�ستق6ل من حكم السيثيين ، وا�
القبائل ، والعشائر المتباينة العادات ، والتقاليد ،  يكون على يد جيش من أفراد

  .اع والمختلفة الطب

واراد ان يتخلص من ، كما ذكرنا يثيين في عھده واقعه تحت سيطرة السكانت ميديا       
 الذين آزرو اQشوريين في حرب أبيه مع اQشوريين ، وان يثيونحكم ، وسطوة اFشوريين ، والس

) ثيون السي( اFنتقام من الدخ6ء وجده الذي إغتاله ا�شوريين ، فقرر في البداية ، ينتقم �بيه 

دولتھم مترامية  بعد أن أصبحت) ثيونالسي(ري الذي وقع فيه ، مستفيداً من الوضع المز
الشعوب في  ا�طراف ، وF يقوون على إدارتھا عندما امتدت حتى فلسطين ، فثارت

أعد منھم ، ثم  وجھھم فاستفاد كيخسرو من ھذا ، وأعلن ثورته عليھم ثم حرر ب6ده
استطاع أن يقھر اً ، وھاجم المناطق التي كانت تحت نفوذ ا�شوريين ، وجيشاً لجباً قوياً منظم
، ) نينوى (  الى عاصمتھم ن يسقط جميع المدن ا�شورية حتى وصل، وأ الفرسان اQشوريين

 جاء الجيش ، وكادت المدينة أن تسقط بأيدي الميديينوفيما كان يفرض حصاره على نينوى 
      لنجدة ا�شوريين ،) ياس بروتوتيس ماد( قيادة الملك من جديد ب ) Scythian( السيثي 

 حول الميديين واالتفيثيين الذين نينوى بسبب تدخل السفأنسحب الجيش الميدي من حصار 
، وخسر الميديون المعركة حصار ، ودارت بينھم معارك كبيرة ، جبروھم على فك الأو

يثيون اخضاع مصر اF انھم  اسيا الصغرى بعد ذلك اراد السوفقدوا سيطرتھم على
  .ملك المصري حليف ال) اسكلون ( دحروا في سوريا من قبل 
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واستولوا على ممتلكات ، عاثوا في الب6د فسادا      كان تصرف السيثيون كاللصوص ، ف
 أستطاع بحكمته ، 7)سياكزرس (  ملك الميديين وحسب بعض المصادر اليونانية أن، الناس 

الكثير من قادتھم الى وليمة كبيرة ، وسقوھم ، ولسيثيين ، ودعوة ملكھم ودھائه من استمالة ا
 ، ثم وتس لما فعلوه بهيرادالسيف قت6ً إنتقاماً لھم ، ولملكھم سيومن ثم عملوا بھم ، حتى الثمالة 

شور حتى اذا كانت سنة سيطروا على مناطقھم ، وغزوا بعدھا الب6د التي كانت تحكمھا آ
ى مدينة اشور ، العاصمة القديمة ، والمركز باFستي6ء علالميديون قام  قبل المي6د 612

  .ل�وريين  الديني

 اFشوريين من ب6د بابل غير انه      كذلك أستطاع البابليون بقيادة نابوب6صر من طرد
عندما ألقت عند تحالفھم مع الميديين ، وF في مقدورھم دحر الدولة اFشورية ، إلم يكن 
، وقاموا بتدمير  وزحفوا شماFً ، ثقلھا في الحرب ضد اشور، ھنا تشجع البابليون ميديا ب

  .الكثير من الحاميات اQشورية 

قام الدعاة با*ع�ن ، والتجمع في ساحة المدينة �مر ھام ،      في صباح اليوم التالي 
 بعضه واسرع القوم الى انتجاع اماكنھم كالنحل يدوي من تجاويف الصخور ، يتطاير

 ً  ، ھنا ، وبعضه ھناك ، ھكذا مشت القبائل المختلفة ، وقد كان تبلبلھم عظيما
وضجيجھم صاخباً حتى استوجب تدخل الدعاة يھدئون روعھم ، لكي يتمكنوا من 

وقفوا في ، و، واخيرا كف الميديون من صياحھم سياكزرس ا*ستماع لخطبة الملك 
  .اماكنھم 

لقد آن ا�وان لفتح  :  وقد حمل صولجانه بيده قائ6ً س ،      فنھض فيھم الملك سياكزر
 ، ولمن قتل معه من رجالكم ا�بطال ، ولن فرايورتس نينوى ، وا�نتقام لملكنا العظيم

وعدوا عدتكم ، وجھزوا رجالكم قوموا اFن يصدنا ھذه المرة شيء عن فتح المدينة ، 
 فلن، او يتقاعسون عنھا لقتال اما اولئك الذين يمتنعون عن االى النصر العظيم ، 

فرارھم عن وطيور السماء في حال ، ك6ب البر ينجيھم شيء من ان يصبحوا طعاما ل
 عند ذلك ترديد الصياح ثم المعركة او تقاعسھم في الذھاب الى القتال ، واعاد الميديون

وع وقد حرك قلوب القوم ، وجاشت الجمسياكزرس ، بھذا نطق الملك ،  اسرعوا اشتاتاً 
ت بھا كما يجيش البحر عندما تثير امواجه ريح شرقية ، بل كانوا كحقول القمح عصف

     . غربية شديدةريح

      بعد اعداد الجيش ، والمتطوعيين من الحلفاء من القبائل الكوردية ، نھض بھم 
الى القتال ، وليشحذ كل غدا في الصباح الباكر نمضي س: الملك من جديد ، وقال لھم 

وليسخ على جواده بالطعام فقد نقضي النھار بطوله ، وليعد درعه ، سيفه جيدا رجل 
    .مقاتلين دون اي توقف الى ان ياتي الليل فتفترق الجيوش
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يأتي الظ6م و،  يا ألھي F تدع الشمس تغرب(  ثم وقف الملك يتضرع الى اFله قائ6ً      
، وقبل ان امزق درع لھب النار واحرق ابوابه ب،  بالتراب قبل ان امرغ سقف نينوى

    ) . على صدرهملكھم

رفعن له يالى ضريح اFقد ذھبن  المسنات كانن النسوة) أكباتانا (      في العاصمة 
 ، والزوجات جزعات قلقات على أزواجھن بعد اء بالنصر Fبنائھمعھن يتذرعن بالدداي

  .سماعھن خبر الزحف على نينوى 

كبيرة ، ولما انتھت الوليمة ، أخذ بعدھا بالتشاور مع وليمة ، لى دعا الملك القادة ا      
ء  نظم الزعماالقادة يضعون خطط الحرب ، ومحاور الھجوم ، وفي الصباح الباكر

ولم يبقى ،  حب القتال في كل قلب جيوشھم للقتال محرضين أياھم على القتال حتى اثاروا
سطع و ،واھله ، لرجوع الى وطنه F وھو يفضل الحرب على اواحد منھم إفيھم رجل 

وكاسراب Fعداد لھا ھكذا ، وھم يتاھبون لميدان القتال ، ودروعھم ، نور اسلحتھم 
   .ثف الميديون محتشدين للقتال تكا

ضد  لقيام جبھة متراصة) ر ابو بوFصن(  محالفة مع ملك بابل      سبق ان عقد ملك ميديا
 نينوى العاصمة اQشورية استولى على مدينةالعدو المشترك آشور ، وفي طريقه صوب 

ثم أتجه نحو الجنوب حسب خطة موضوعة ليتصل بالجيش البابلي ، وفي ) ناربيخري ( 
الشرقاط حالياً عاصمة آشور القديمة ، وقد ) آشور ( استولى أيضاً على مدينة  طريقه

 تدميرھا حتى كان  ، وفرغ الجيش الميدي منوما أن تم اFستي6ء عليھا , دمرھا تدميراً 
معاھدة جديدة عند أسوار آشور حيث عقد مع ملك ميديا سياكزرس  ملك بابل قد وصل

فكان  م ا�تفاق على خطة الحرب ،ثم ت ، عينت بموجبھا الحدود المستقبلية بين دولتيھما
 ثم مھاجمة العاصمة تصفية الجيوب ، والحاميات اQشوريةأوFً  الجيش الميديعلى 
وعلى أن ، وعلى البابليين الھجوم من ا�سفل ، والتقدم نحوھا ، �على  من انينوى

 ، بينما حربالا`دارة السياسية للميديين فكان لھما ذلك بعد  تكون الغنائم للبابليين بينما
ذھب الجيش الميدي صوب مدينة نينوى عاصمة ا�شوريين ، سبقته مفرزة للتجسس ، 

وخيم الجيش ن ، التاكد من خلوا الطريق من الكمائوجمع المعلومات ، و، واFستط6ع 
وفي اليوم التالي كان الفرسان في الصف ا�ول ، والصف الثاني ، ليلة في سھل نينوى 

والنبل ، ، والسيوف ، والصف الثالث الرماة حملة السھام ، المشاة أصحاب الرماح 
، ة من مزاولة اعمالھم والى الجانبين لتمكين الرما، وكان الفرسان يقفون في اFمام 

يتقدموا الى المعركة  وكانت تعليمات الملك سياكزرس ان وللقيام بحماية الجانبين ،
  .ومن عدة محاور  ى،سرية بعد اخر

في ) الميدي ، اQشوري ( التقى الجيشان العظيمان      وقبل ان يصل الجيش البابلي 
 تطحن الرجال ، والحرب يستعر سھل نينوى ، والتحما معاً ، ودارت رحى الحرب ، وھي
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الرماح الطويلة ذات الحدين ، ديين قت6ً في صفوف اFشوريين ، باوارھا ، وامعن الم
والمبارزة بالسيوف ، والقتال بالفؤووس ، وھي تخترق الصدور ، والرؤوس بين 

 ، والقى االطرفين ، وكم من س6ح بھي طرح على ا�رض محطماً ، والدماء تسيل منھ
 سياكزرس الشجاعة في قلوب رجال ميديا ، وجال في المقدمة مبتھجا بقوته ، وما الملك

منھم من رمى بالسھم ، او النشابة من بعيد بل حاربوا رج6 الى رجل يحملون الفؤوس 
، والسيوف ، والرماح ، وتدفق منھا الدماء ، ابلى الكورد ب6ءً فاق حدود التصور ، 

وعزيمتھم لذلك ، جيش اQشوريين ، وعظمتھم الر وكان ھؤFء اFبطال يقدرون كب
وببسالة أكبر Fتعرف الرحمة ، وعندما راى  قرروا خوض المعركة بعزيمة اشد ،

تال ما  خارت عزيمتھم نوعاً ما ، وانقضى نھار ذلك اليوم ، والقداFشوريين باس الكور
يشان نتيجة  ، وأستمرت المعركة حتى المساء ، حيث انفصل الجيزال حامي الوطيس

وF ريب في ان اربطة الدروع وھما يستعدان لمواصلة القتال في اليوم الثاني ، الظ6م ، 
أبتلت ، واليد التي تحمل الرمح أنھكھا اFعياء ، والخيل التي تجر العربات تسبح عرقا ، 

 تفقد الطرفان ساحة المعركة ، فنقلت مفارز .ولم يبان النصر الى اي جھة تذكر بعد 
   .رفين القتلى ، والجرحى الى الخلف ، ونقلوا الجرحى لتقوم النساء بتمريضھم الط

    في ھذه ا�ثناء وصلت ل6شوريين نجدة من القبائل الموالية لھم فأشتركوا في القتال 
أخذ سياكزرس ، بعد أن اF ان ذلك لم يؤثر في معنويات الميديين المصممين على النصر 

ا�ن : في القتال قائ6ً لھم   القتال ببسالة أكبرةعلى مواصليشجع الجنود ، ويحرضھم 
أصبح النصر حليف الفريق الذي يصبر فاصبروا ، وأحملوا فأن النصر مع الصابرين ، 

 ، واشتد فزاد حماسھم ، وتقدموا بھجوم  كاسح مزق صفوف اFشوريين شر ممزق
جنحة التي أخذت عند ذلك بدات صفوف ا�شوريين تضطرب ، وFسيما با�ل القتا

السرايا تھاجمھم من كل صوب ، ومكان إذ تراجعت الى الخلف مبعثرة ، وبقي القلب 
 ، او وحده يقاتل اF ان الميديين شددوا عليھم الخناق ، وأحدثوا فيھا خرقا حتى صامداً 

 المعركة حتى المساء ثم ، وأستمرتوصلوا قرب قائدھم الذي بدأ بالتراجع نحو الحصن 
   . مواقعھما يستعدان لمعركة اليوم الثالثن الىريقاعاد الف

      لقد أيقن سياكزرس ان عدوه بدأ ينھار شيئاً فشيئاً ، وأن يوم الغد سيكون حاسماً 
متنعت عليه في من أنھا أرغم على ال,  اFستي6ء على نينوى مھما كلفه ا�مر وFبد من

  .والثاني ھجومه في اليوم اFول ، 

، وشكوا في الس6ح ، اخذ الميديون طعامھم على عجل اح اليوم الثالث        في صب
ا اقل من الميدين نوولم يكو، بعد توحيد صفوفھم ، وكذلك تھيا اFشوريين في مدينتھم 

، حاجة الدفاع عن الزوج ناھيك عن ومدينتھم ،  عن مجدھم رغبة في القتال دفاعاً 
 عليھمھجوماً عاتياً الميديون وشن ،   اFماماFبواب فاسرعوا منھا الىوفتحت ، والولد 
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وتقارعت حدبات التروس ،  لرمح ورمحاً ،  لترس ترساً من جديد والتحم الجيشان ، 
، ولم تظھر الغلبة Fحد الفريقين حتى كان الظھر ، وتقدم النھار بالحرب ، برنين عظيم 

ظم قادتھم الكبار ، بان على اQشوريين ا�نكسار ، والضعف ، والھوان بعد ان قتل مع
وصرخ الملك سياكزرس لقد بان نصركم ايھا الميديون ا�بطال فاحملوا عليھم حملة 

وھكذا رجل واحد ، وانتقموا لملكم ، وابائكم ، واخوتكم الذين أمعنوا في قتلھم شر قتلة ، 
وفتك ، وازبد ، فارغى ، في المعركة أوFً بنفسه ھو وقذف ، اثار الحماسة في صدورھم 

 ، وشدوا على  كالغيوم الدكناء ، وتكاتف الميدونبعدد من رجال اFشوريين اFبطال
، وفي  اQشوريين الذين بانت ھزيمتھم ، وأخذوا يتراجعون الى الوراء بأتجاه أFسوار

المقابل كان ملك ا�شوريين يترقب المعركة بقلق من اعلى اسوار المدينة ، فصرخ 
 من الدخول مفتوحة في ايديكم لكي يتمكن الجيشوات اFبواب اتركوا ك: بجنده قائ6ً لھم 

 ، وكما يتعقب ا�سد فريسته وھم يلوذون الى حماھا، وفر اQشوريين الى اFسوار ، 
، وھم يفرون ،  قبيتھم ضرباً وا في أمعنتعقب الميدون اQشوريين ، وھم يفرون ، وأ

خلف ا�سوار كما تختبيء تبئين  مخيتوارون  ، وبدأو يھلكون عند اFسوارواQشوريين
 ، وكاد الميديون يدخلون المدينة لوF أسبتسال اQشوريين في الدفاع سدالك6ب امام ا�

عن المدينة ، وتجمعھم عند باب المدينة حتى صرخ بھم ملكھم اسرعوا في الدخول ، 
ارج وأغلقوا ابواب المدينة بسرعة ، فأغلقت ا�بواب بسرعة ، وبقي من بقي منھم خ

نتيجة عدم والجذل ملء نفوسھم ،  راجعين ، وكر المديين ا�سوار فتم قتلھم جميعاً 
  .دخولھم المدينة ، وحسم المعركة لصالحھم 

وھنا من النعاج ، ة ، حجزوا معھا في المدينة كقطيع كانت ھزيمة اFشوريين منكر    
ان اQشوريين وصل الجيش البابلي ، وفرضوا الحصار على المدينة المحصنة ، وك

يخرجون من أسوار المدينة ، ويغيرون على المديين في بين فينة ، وأخرى في محاوFت 
يائسة لخلق الجزع ، والقلق في صفوف قوات الميديين فتحدث معركة سريعة بين 

  . الطرفين ثم يھرعون الى اسوارھم بعد ترك قت6ھم خلفھم 

وكلما ،  ، لم تستسلم خ6لھا المدينة لمدة ث6ثة أشھرعل العاصمة فرض الحصار      
، أقتربت كتيبة من الحصن كان اQشوريين يرمونھم بوابل من النبل من فوق اسواره 

تجھيز كتيبة من فقام الملك الميدي بمناورة لجر اQشوريين خارج ا�سوار حيث قام ب
، نشاب عليھا أستخدام الكان و،  لمھاجمة الحصن ھارسل بكامل س6حھا ، وأالفرسان

ويستفزوھم للخروج ، وتتظاھر انھا عازمة على اقتحام اFسوار ليغضبوا اQشوريين 
لتجر الجيش فأذا ما خرجوا تتظاھر الكتيبة بالھزيمة ، بالسيوف ة من الحصن للمناجز

البابلي بعيداً عن ا�سوار، وفع6ً خرجت كتيبة من فرسان اQشوريين ، وأشتبكوا معھم ، 
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بالھزيمة ، لكن اQشوريين أدركوا ھذه المكيدة ، وسرعان ما عادوا الى وتظاھر المديين 
  .داخل الحصن 

     أخيراً جزع الملك سياكزرس ، وقرر فتح المدينة باي صورة كانت ، فنھض بقومه 
، ونحن نحاصر ھذه المدينة اللعينة ، وقد ھا قد مضت علينا ث6ثة اشھر : قائ6ً لھم 

حقا .. واطفالنا ينتظرون عودتنا ، ء ، ثم ھناك في الحمى نساءنا  في العراتعفنا خ6لھا 
الى ديارنا منتصرين غانمين  الى العودة  ما يجعل قلوبنا تحن شوقاً ان لدينا ھنا من العمل

 في ھذا   واحداً  شھراً  ، وأوFده، فان الرجل منا لياخذ منه اFعياء اذا ما ابعد عن زوجه
وقد شط بنا المقام عن ارض الوطن فكل املنا 6ثة أشھر ، بث فما بالك الصيف ال6ھب ،

 على نكوصنا متراجعين ، وعودتنا F، وشجاعة فائقة اFن يقوم على ما نبديه من باس 
الى ديارنا خائبين بعد ھذه التضحيات التي اعطيناھا من رجالنا ا�عزاء في المعارك 

؟ ك6 لن نعود الى ديارنا قبل ..  خائبين ثم ماذا نقول لعوائل قت6نا اذا رجعنا.. السابقة 
تحقيق النصر النھائي ، وأسترجاع أم6ك أجدادنا ، وعودتھا الى حضيرة حكمنا ، 

ه الكلمات قلوب المقاتلين ، فھتفوا جميعاً شوقاً للقتال ، وأخيرا قال الملك ولذعت ھذ
ة فيھا ثغرة للنفذ أضربوا أسوار المدينة المنيعة بالمنجيق ، وFبد ان نحدث ھذه المر

  .منھا الى داخل المدينة ، وننھي ھذا الموضوع 

اFستي6ء على  دك المدينة بالمنجيق ،  ولكن كانت أسوارھا منيعة ، ولما رأى أن      
فبدأ يساوم  المدينة ما زال صعب المنال أخذ في تكوين جبھة قوية يستطيع بھا قھرھا

في  ر اQشوريين ، وتقف الى جانبھم ، ونجحية التي كانت تشد أزبعض القبائل السيث
 مھمريين ، وھرعوا اليه معلنين انضمااغرائھم بنھب ، وسلب الغنائم فتآلبوا على اQشو

 وما أن أھل، بابل تنفيذاً ل6تفاقية التي ابرمت بينھما ، نضم اليه جيش الى جانبه كما أ

، ورغم انھا لفاء  حتى بدأت نينوى تتعرض Fعنف ھجوم شنه عليھا الحشھر آب
F انھا لم تستطع الحفاظ على جيش العرمرم في ھجومين متتاليين ، إھذا ال متنعت علىأ

وفتحوا فيھا ، مرغمة الى التسليم بعد ان دك الحلفاء حصونھا  واضطرت، صمودھا 
اFمبراطورية اQشورية عاصمة وھكذا سقطت ، ثغرة نفذوا من خ6لھا الى داخل المدينة 

  .م .ق)612(حلفاء شھر آب عام الأيدي  في

صبراً على ) آشور بانيبال (  ابن 8)شن شار ايشكوم  (لم يطق الملك اQشوري        
المحترق قلب المملكة النابض فألقى بنفسه في نار قصره  وفقدان، ھذه الھزيمة النكراء 

    . وحشم بالنار، ومن معه من خدم ، واحرق نفسه ، 

نينوى ،  احاط الميديون بأسوار مدينة(  ھذا الھجوم وكما يلي 9يناحد المؤرخ يصف      
يجلبوا  اليھا ، واستطاعو بذلك ان) الخوصر(  بتحويل مجرى نھر واحدثوا فيھا فيضاناً 

طريق نھر  آFت الحصار ، والعتاد على اFك6ك الضحمة من منطقة زاخو الحالية عن
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اFFت ،  الخوصر ، واستعملت ھذه الى نھرالخابور ، وايصالھا الى نھر دجلة ، وبعدھا 
دافع اFشورين  والعتاد في ھدم جزء من سور المدينة العاصي ، ودخلوا المدينة بعد ان

نشبت في قصره ،  عنھا دفاعا مستميتاً ، ومات الملك اFشوري ، وسط النيران التي
   . والتھمت المدينة بأكملھا

ين يوالبابل، واسيا الصغرى بين الميدين ، ية اFشور قسمت اراضي اFمبراطورية      
، ودجلة العليا ،  وشمال سوريا )ميديا ( القريبة من  فكان حصة الميدين كل الب6د

 اما البابليون فقد استحوذوا على جنوب 10حدودھم الى البحر اFسود وامتدت، والفرات 
  . وجنوب ب6د الرافدين،  سوريا

، وتحققت والنسل ، اھلكت الحرث ، ولتي دوخت المنطقة ااQشورية  الدولة سقطت    
احد أنبياء بني إسرائيل حيث قال أيام مجد الدولة اQشورية بان تلك الدولة نبؤة ناحوم 

وان ، وان عورتھا ستنكشف ، الدول بالخضوع ستزول ، والتي تتوجه نحوھا الشعوب 
 ه شرك المستطير على الدوامفمن ذا الذي لم يلحق ((كل من يسمع خبرھا سيصفق فرحاً 

  )).  ؟..

 جيشه معنوية التي غرسھا الملك في نفوسال تجلت في معركة نينوى عظمة الروح      
المھمة وامل ا يزال من العوم، كان الذي والمعنويات ، فوق بالقيادات ، ناھيك عن الت

دينة ، بعد أن فرغ جيش الحلفاء من نھب الم، ف وبعليھا نتيجة الحر التي تتوقف
قسماً من اFشوريين الھاربين من المدينة ، ويتعقب  تدميرھا أخذ الجيش البابلي يطاردو

( حليف الفرعون المصري ) آشور وباليت (  آثارھم حتى لجأت جماعة منھم بقيادة

 ناك أساس حكومة جديدة لكن سياكزرسحيث وضعوا ھ) أورفة ( الى حران ) بسامتيخ 

ويقض ، F أن يشتت شملھم  على نفسه إآل، واي مكان عليھم اFستقرار في  أبى
ويمد ، ليلحق به ) رابوFصن (واتته الفرصة عندما استنجد به ملك بابل  وقد، مضاجعھم 

حران �نضمام الجيش المصري الى الجيش منطقة والنجدة في ، اليه يد العون 
 ، وبمھارته الفائقة اليه على عجل ، وانضم اليه الجيش البابلي فاستطاع اQشوري فخف

منھا فأنسحبوا ، اFستي6ء على حران آخر حصون اQشوريين  السديدة ، وخططه الحربية
حيث وقعت معركة كبرى بين الطرفين فكان ا�نتصار الحاسم فيھا للميديين ، كركميش منطقة الى 
ت تفخ ، وأوبذلك تم انھاء اسطورة ا�مبراطورية اQشورية العظيمة، والبابليين ، 

 .اFبد  الى) م .  ق612( اFمبراطورية اFشورية سنة 

مع جيشه  راجعاً الى ب6ده مكل6ً بأكاليل النصر تحققت آمال الملك سياكزرس فقفل       
 أخضع جميع مملكة آشور لحكمه بعد ان الطائلة التي تركھا اFشورين ، والثروة، المظفر 

ن ، فوضع بذلك أساس ا�مبراطورية الميدية الكبرى سنة بأستثناء المقاطعات التي خضعت للبابليي
حيث بلغت ھذه ا�مبراطورية أوج مجدھا في عھده الزاھر ، وأمتدت فيه حدودھا ) م .  ق612( 
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غرباً ، ومن بحر قزوين شماFً الى ) قزل أيرماق ( شرقاً ، والى نھر )  بخاري –باختريانه ( من 
    .دود القريبة من مصر الخليج جنوباً  ثم وصلوا الى الح

أصبحت   إلى درجةور      كما أصبحت ا�مبراطورية الميدية قوية جداً في عھد كيخس
،  وحولھا، وساھم ذلك في نشر ا�من في منطقة ميزوبوتاميا ، مرھوبة الجانب 

 واستقرار بعيدين عن اعتداءات اQشوريين إذ يقول، وعاشت الشعوب في أمن 

حرب ھي وإنما ، أو التوسع ، ديا ضد آشور لم تكن لgطماع المؤرخون إن حرب مي
وإن تلك الحرب أو ذلك النصر جاء لمصلحة جميع شعوب ، ودفع اFعتداءات  ،  انتقام

والدمار ، والقتل ، والعنف ، ا�وسط حينذاك إذ تميز اQشوريون بروح العنجھية  الشرق
 ك في وصولھم إلى نھايتھم إذ كانواوتسبب ذل، وكانوا قساة جداً ، شعوب المنطقة  لكل

، لديھم  ولم تكن للنساء قيمة، ھكذا حتى مع أنفسھم حيث خلق المرء لديھم للحرب فقط 
، في طي ا`ھمال  والصبي المصاب بعاھة دائمة يكون, والتي لم تلد الصبيان F قيمة لھا 

   .ون منه يتخلصوكثيراً ما كانوا 

والبابليين في تطويق ، وأسقاط الدولة ا�شورية ، وأزالتھا ، يين أسفر نجاح التحالف بي الميد    
 عن حدوث مصاھرة بين العائلتين الملكيتين الميدية ، والبابلية ، أذ زوج لمسرح السياسيمن ا

ابو  الى نبوخذ نصر أبن الملك البابلي نAmytis( 11أماتيس ( الملك الميدي سياكزرس أبنته 
 الجنائن المعلقة في منطقة بابل لتوفير ا�جواء الجبلية للملكة صر لھا نبوخذ نر ، وبنىب6ص

 .  التي أحبھا كثيراً الكوردية 

قام  وخاصة البابليون حيث، اصبحت ميديا دولة قوية تخافھا الدول المجاورة        كما 
، الشمالية  وتحصينات كبيرة على طول الحدود، ببناء سد ضخم ) نبو خذ نصر ( ملكھم 

ھجوم ميدي من  ولحماية بابل من اي، نسبة الى الميدين ) المادي ( عرف بالسد وقد 
   .الشمال

إF ان القدر أبى إF أن يمضي كل عھد ھذا الملك العظيم إF في ميادين القتال ، إذ ما      
غمار حرب أخرى ، وكانت الحروب التالية بينه ، وبين  يخرج من حرب إF ليخوض

استقصاء أسبابھا ، فتقول احدى الروايات أن بعض  ينت الروايات فيالليديين التي تبا
الحكومة الليدية ، واعتصموا بحماھا ، ولما طالبت  المجرمين من السيثيين قد لجأوا الى

الحكومة الميدية بردھم اليھا رفضت الحكومة الليدية تسليمھم لھا فكانت ھذه ھي 
ن الحكومتين ، ونجد رواية أخرى تعزو نيران الحرب بي الشرارة ا�ولى التي أوقدت

الليدية قد تملكھا الطمع في المستعمرات اQشورية التي  اسباب الحرب الى أن الحكومة
بعد اFستي6ء على نينوى مما ادى الى اندFع نيران  كانت من نصيب الحكومة الميدية

 اردس" ، وكانت عاصمتھا  "Lydie والمملكة الليدية" الحرب بين الميديين 

Sarde". ودارت رحى معركة 12)ھالياس(الجيشان على شاطئ نھر   ، والتحم ، 
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م ، ولم تقف رحاھا اF يوم . ق ) 591( عام  حامية الوطيس ، وطويلة المدى في مطلع
خسوف كلي للشمس  م ، وذلك بمعجزة ألھية فقد حدث. ق  )585 مايو من عام 28(

ع6مة من ع6ئم   الظاھرة العجيبة ان ھي إFطيلة ھذا اليوم ، فأيقن الطرفان أن ھذه
دون طائل  الغضب اFلھي فرغب كل منھما بينه ، وبين نفسه في وضع حد لسفك الدماء

 ملك كيليكيا ، وساطتھما Fنھاء) سينيس( ، وما ان عرض نبوخذ نصر ملك بابل ، و

 ،  "Alyates آليات " معاھدة س6م مع ملك الليديين " يخسروك" حتى أبرم " القتال ،
 Halys" (Kizil-Irmak) ھاليس" تأشير مجرى نھر  ووفقاً لھذه المعاھدة ، تم

الذي يصب في البحر ا�سود ، والواقع قرب مدينة أنقرة الحالية ) قزل إيرماق الحالية (
  .     ، كحدود بين المملكتين 

كتين فتزوج استياغ مالاFسرتين ال  ثم عزز ھذا الصلح ، وتوج بمصاھرة ملكية بين      
   ."م.ق  585كريمة ملك ليديا في سنة ) آرينيس (  او  من آريانانجل سياكزرس

في ھذه الفترة  الليدية، والبابلية ، و، الميدية  تميزت الع6قات بين الممالك الث6ث    
 585 الذي إستمر حتى وفاته في عام" كيخسرو" ، والس6م في عھد الملك بالھدوء 

 ).ق م585) ( آستياغ- اليونانية آستافاغيس في (وخلفه ابنه إيشتوفيغو د ، قبل المي6

  .  سنة40 -35  حكمهوالذي دام
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  م .  ق550 – 585                  الملك أستياغس       

  

كان  دكتاتوراً 13)اشتوميكو( ويسميه البابليون بـ  "Astyages) استياغس(الملك       
 ، وقاسياً على رعيته ، وعلى الشعوب المنضوية تحت لواء حكمه ، ولم يكن بقوة ظالماً 

ضعيفة إذ أصبح القانون في  وأصبحت الب6د في عھده, سلفه ، وشخصيتھم السياسية 
الب6د بيد ا�قوياء ، والمتنفذين ، وا`قطاعيين ، فانقسم المجتمع إلى طبقتين رئيسيتين 

لى جانبھم الشريحة اFجتماعية الواسعة من الطبقة العامة ، وإ ا�شراف ، وا�غنياء
صفوف الجيش وزاد الطين بلة عدم وFئھم له ، وكان  الفقيرة ، ودبت الفوضى في

  على الب6د     لليھود يد حينذاك في إضعاف القصر الملكي في السيطرة

 م من بعده ، وفي احدى الليالي ،، ليكون خلفاً له في الحك) ذكراً ( لم يخلف الملك استياغ ولداً      

فنھض ،  ، واغرقت كل آسياالمدينة بھا جلبت مياه كثيرة ملئت مندانة قد حلم ان ابنته 
مفزوعا من ھذا الكابوس المرعب ، وأرسل في الحال في طلب العرافين ، والسحرة ، ومفسري 

 ما ، ويزيل حكمه ، ا�ح6م لتفسير رؤياه ، واجمع العرافين على انه سيخرج من صلبھا رج6ً 
وعلى خلفية ھذه الرؤيا ، وتفسير العرافيين منع ، وقد ذعر الملك لھذا التفسير ومملكته ، 

  . 14 خشية زوال حكمه على يد أحدھممن اي ميدي مرموقعليھا الزواج 

  كان من عادة ب6د ميديا إنھم يحتفلون سنوياً بذكرى إنتصارھم على ا�شوريين ، وفتح نينوى    

، ويدعون لھا الملوك ، وا�مراء من كل البلدان وا�مصار ، ويبدأ في القصر الملكي احتفال 
راقص عظيم ، ناھيك عن ا�حتفاFت الشعبية في كل مكان من ا�مبراطورية ، ولما كانت 
ا�مبراطورية الميدية قوية ، ومترامية ا�طراف فكان يغشاھا الجميع ، وبا�خص البابليين ، 

وبينھا ، وتقدم ، ريين ، وكانوا يتقربون الى الملوك الميديين من خ6ل المصاھرة بينھم والمص
  .�بنته ماندانة الكثيرين منھم لكن الملك كان يرفض بأستمرار 

  تبريز الفارسية ،منطقة أنشان فيأمير ) قمييز ( كان من ضمن الحضور ا�مير كميوجية      

منضوية تحت لواء ا�مبراطورية الميدية ، فبعد سقوط الدولة  ويقال في لورستان الحالية وكانت
تايسبس بن ھاخامنيش ( ا�قوياء ھو ) باسركاوا ا�خمينية ( العي6مية ، استطاع احد رجال قبيلة 

وتاسيس حكومة جديدة باسم الحكومة ا�خمينية واصبحت ) أنشان ( من السيطرة على دويلة ) 
 ولدين حكما في جنوب أيران ، ھما 15)تايسبس (  خلف ، الميدية فيما بعد تابعة ل6مبراطورية

  .كورش ا�ول ، وأريارامنا ، وخلف كورش اFول قمبيز ھذا 

فأخذ ي6حقھا بنظره ، وبما إنه كان شاباً يافعاً وسيم ) ماندانة (      Fحظ قمبيز ا�ميرة الجميلة 
شارة ، واستحسنتھا ، وفي ملعب المصارعة الطلعة أستالمت ھي بدورھا اليه ، واستلمت ھذه ا�

كانت تقام مباريات للمصارعة بين ابطال من ميديا ، ومن البلدان ا�خرى ، وكانت اللعبات ودية 
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اي Fتنتھي بالقتل كما كان يفعل المصارعون الرومان فيما بعد ، بل كانت تنتھي بوقع احدھما على 
الجميلة جالسة بجوار ابيھا ، واFمير ي6حقھا ا�رض او تجريده من س6حه ، كانت اFميرة 

بنظراته من مكانه بين ا�مراء ، حتى ابتسمت له ، وھذ دليل على موافقتھا به في حال طلب يدھا 
من ابيه فأبتسم بدوره فرحاً من تجاوبھا معه ، وھذا ما دفعه ليتجرأ ، ويطلب يدھا من ابيھا بعد 

 تجري ق ا�مير قمبيز موافقة أبيھا على طلبه ، لكونه Fم يصد، ولا�نتھاء من مراسيم ا�حتفاFت 
 بن سيروس قمييز( كان ا�مير حيث في عروقه الدماء الملكية ، بل كان من الطبقة الوسطى ، 

بقايا ( وھو من دمج ،  )أنشان  (  رئيس فخذ قبيلة ا�خمينيين ، وأمير على منطقة صغيرة)اFول 
أقليم ( بأقليم واحد ھو ) طھا على يد ا�شوريين ، مع المسور البارسية الحكومة العي6مية بعد سقو

ھم ، ، وكان من عادة الملوك ان Fيزوجوا Fبناء الذي تحول فيما بعد الى ب6د فارس) بارس 
ابعادھا بھذا أن رأي أخر ، فلقد وجد الميدي  الملوك ، لكن كان للملك وبناتھم إF من ا�مراء أبناء

 وھي شابة جميلة ، ناھيك أن أصل  ،منطقي ، وأفضل من حرمانھا من الزواج نھائياً الزواج حل 
وھو كان يحبذ ، س6لة عي6مية أي من جذور كوردية من ھي ) النخامنسية ( الس6لة اFخميننة 

    .كوردي ليبقى الدم الكوردي نقياً رجل تزويجھا من 

 Les" ، أنّه بعد تفسير الكھنة ( Clio 107 ) في كتابه ا�ول" ھيرودوت  " يذكر       

Mages" لرؤيا أستياغ بخصوص كريمته ماندانه  "Mandane"  فضّل تزويجھا ،
يقوم  بدFً من أحد النب6ء الميديين ، لكي يقضي على أية محاولة" قمبيز الفارسي  " من

" حديثه بأنّ  " ھيرودوتس" يتابع . بھا نب6ء قومه `زاحته عن الحكم في المستقبل 

كوروش في  عاش ."Kurush كوروش" أنجبت ولداً من قمبيز أسمته " ماندانه 
إستطاع ا`طاحة  عندما أصبح كوروش بالغاً ،. كنف الشعب الميدي و تلقّى تربيته بينھم 

 "Harpage ھارباج" يدُعى  ، بفضل أحد القادة الميديين الذي كان" أستياغ " بجدّه 

  . كاً على الميديين ، والفرس ، ونصّب نفسه مل

يذكر بأنه لم تكن ھناك  )Stesias" )16 ستيسياس" أخرى، فأن المؤرّخ        من جھة
 كزينفون" أمّا المؤرّخ . عائلية تربط كوروش بالملك الميدي أية رابطة

Xenophon")17(   ّفي ھذه المسألة ، قائ6ً " ھيرودوت " له رأي مشابه لرأي  فان
الميدية ، وقمبيز الفارسي ، ويضيف بأنهّ تربىّ ، " ماندانه  "  كان إبنبأنّ كوروش

  . الميديين في كنف جدّه أستياغ إلى أن بلغ سنّ الرشد وأقام صباه بين

المكتشفة تدل بأنّ كوروش كان ينتمي إلى العائلة ا�خمينية       كما ان التنقيبات ا�ثرية
 الكتابة التي ھي باللغة المسمارية على احد ملكاً حيث يمكن قراءة ، وأن والده كان

 وھناك" أنا كوروش ، الملك ا�خميني " ، يتبعه " إبن قمبيز ، الملك القوي  " ا�لواح

 " ـبعد إطاحته ب "Susiane الشوش" إشارة أيضاً إلى أنهّ كان ملكاً على مملكة 

  . و إسقاط `مبراطورية الميدية " أستياغ 
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مع ورحلت ا�ميرة ، واج في حفل مھيب ، وأحتفاFت جماھيرية واسعة      جرى مراسيم الز
 ( اً أسموهوبعد عام وضعت مندانة طفلھا في ميديا في قصر ابيھا ، وكان ذكر زوجھا الى أنشان ،

 شاھد الملك حفيده �ول مرة ، فوجده كما وصفه له العرافين )سيروس ، قورش ، كورش الكبير 
يحاً ، وأن زوال حكمه ، ومملكته العظيمة  سيكون على يد ھذا الطفل ، ، فعلم أن رؤياه كان صح

( فأخذ يكيد له ، فأمر بأختطافه من أمه سراً من القصر ، وعھد به الى احد أقاربه ، وأمين سره 

  .وحرقه كيفما يشاء ، والتخلص منه بعيداً عن القصر ، ، وأمره بقتله  60)ھارباكوس 

حائر من طلب الملك  وھوعلى مضض ، المقمط الى بيته      حمل ھارباكوس الطفل 
ولن  الملك ،فقال في سره سوف لن اقبل ، ولن انفذ ما امر به ، لقتله ھذا الطفل البريء 

رابطة الدم ، وان الملك صلة رحم ، وفالطفل تربطني به ، لطخ يدي بھذه القتلة الشنيعة أ
للحكم ، وسوف تنتقم مني انتقاماً شنيعاً رجل كبيرة ، ومندانة الوريثة الشرعية من بعده 

حال علمھا ، ففكر في خطة للتخلص من ھذا ا�مر فارسل الجند �حضار ميتراداتس احد 
، موحشة بعيدة عن المدينة رعاة الملك ، وكان يعلم بانه يرعى قطعانه في مناطق 

اءوا بميتراداتس مليئة بالحيونات الموحشة ، فلربما يكون ھذا مناسباً لتنفيذ الخطة فجو
زوعاً ، وطلب منه ان يرمي الطفل في منطقة موحشة لغرض ان تاكله الحيوانات ، او مف

 أوامر جاء بناءً على قتله بأي طريقة كانت بعيداً عن المدينة ، وأفھمه بان طلبه ھذا 
  . الملك ، وسوف يعاقبك اشد العقاب ان لم تنفذ ، وقال له الويل للعوام من غضب الملوك 

وفي حالة المغاض      كانت زوجة متراداتس المدعوة سباكو حامل في شھرھا ا�خير ، 
وخشيت على ، واقتادوا زوجھا بطريقة مخيفة ، فزعت ، وبعد ان جاء جند الملك ، 

 من خدم الملك ، ، وزوجھازرجھا ، فأستفسرت من احد الجنود عن سر ھذا ا�ستدعاء 
وحاولت منعھم من أقتياده ، دفعھا احد الجنود ، وعندما ألحت ، فلم يجب الجندي 

الغ6ض فسقطت على ا�رض تتوجع بعد أن ضنت انھا لن ترى بعدھا زوجھا ، ونتيجة 
  .ومات ، والفزع وسقوطھا على ا�رض سقط منھا جنينه ، الھلع 

م من مجبراً خوفاً على حياته أو فقدان عمله ، وھو يردد الويل للعوا    حمل ميتراداتس الطفل 
وعاد به الى كوخه ،  ، وھو في حيرة من أمره ، ترى كيف يمكنه قتل طفل بريء لملوكغضب ا

وھي تبكي ، فسألھا عن السبب ، فحال عودته وجد الراعي زوجته طريحة الفراش ، 
 طلب أستدعائه مات ، وسالته عنن قد سقط منھا من خوفھا عليھا ، وفأجابت ان الجني

 مصيبتنا مصيبتان ، لتصبح يناسوف تحل عليأخرى  مصيبة  فاجابھا لغرصعلى عجل ،
، فسألته عن تلك المصيبة ، ففتح الراعي السلة التي كان يحملھا فأندھشت المرأة حينما 

 وھو يلبس الم6بس الثمينة ،  بعد ان نھض من نومه ، داخل السلةوجدت طفل يرفس 

 فأجاب الراعي ھذا ھو ھشت وقالت وما ھذا ،دالجواھر، والذھب ، فأنالمرصعة ب
  .وني ان اقتله  انه طفل مدانة ابنة الملك ، وامر،المصيبة الثانية 
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  فأجابت المرأة مندھشة ، ولماذا يقتلونه ، فأجابھا الزوج F أعرف ، ھذا سر بينھم

وقالت ، واجھشت بالبكاء ، حتظنت الطفل  انھى الرجل ك6مه نھضت المراة فأحالما
، طفل ، فاجاب الرجل بان ليس لديه خيار فركعت على ا�رض ويحك كيف يمكنك قتل 

فاجباھا ليس لديه من خيار لقد تم ، وامسكت بركبته متوسلة اياه بالبقاء على الطفل 
   !! خيار ه بالقتل الشنيع في حال عدم تنفيذه ا�مر ، فاجابت على الفور بل لديكدتھدي

، ودعنا فاحرقه بدل ھذا الطفل  ،وھا ھو ميت ينتظر الحرق ، لقد سقط طفلي مني 
 بما عرضته الطفل بدFً عنه فمن يعلم بذلك ، امت6ء مترادواتس سروراً نحتفظ بھذا

في  الميت ، وذھب الى بيت ھارباكس هطفلالراعي وبعد يومين احرق ، زوجته عليه 
ن بل مات م، ولم تاكله الحيونات ، وقال له لقد تركت الطفل في مكان موحش المدينة ، 

الجوع ، وقد احرقته فابعث احد من رجالك ليتاكد اذا تشك في ذلك ، وبعد ان تأكد 
 بعد ان علمت ماندانة بأمر أختفاء ،ھاباكوس من موت الطفل طويت صفحة ھذا الموضوع 

ابنھا أقامت الدنيا ، ولم تقعدھا ، وتم البحث عن الطفل في كل أرجاء المدينه ، ولكن عبثاً لم 
 ، الى أنشان فأتھمت أبيھا بقتله على خلفية الرؤيا السابقة ، وعادت مع زوجھا يعثروا عليه ،

  .وأقسمت أن F تعود الى ميديا أبداً ، وأسدل الستار على ھذا الموضوع 

      ترعرع الطفل في كنف امه ، وابيه الجديدين ، وكان طف6ً نبھاً ، وذو بنيه قوية ، وفي عمر 
مر اخذ الف6ح يصطحبه معه الى ردھات الخدم في القصر ، لكي العاشرة ، وبعد ان نسي ا�

يساعده في بعض اعمال في القصر ، وحذره من ا�قتراب ، واللعب مع ابناء ا�مراء ، والوزراء ، 
والقادة ، وأبناء الذوات ، �نه من أبناء العامة ، وF يجوز له ا�خت6ط معھم ، وأخذ الصبي ينظر 

ن الذين يشكلون مجاميع للعراك ، والمصارعة ، والمبارزة بالسيوف الخشبية من بعيد الى الصبيا
في باحات ، وحدائق القصر الغناء ، وھو يتحسر ، ويتألم لحرمانه من ا�قتراب ، واللعب معھم ، 

وينظر أليھم ، حتى دعاه أحدھم للعب معھم ،  يقترب منھم كنه كان في غياب أبيه لشأن ماول
F ، فلعب معھم ، ولكن بحذر ، وكان يھرب منھم عندما يشاھد والده قد أقبل من ل عدد ليس إا�كم

بعيد ، وھكذا أستمر باللعب معھم حتى بوجود أبيه �ن الصبيان ھم من طلبوا ذلك من أبيه فأذعن 
وألحاھھم ، وبالنظر لقوته ، ونباھته ، وشخصيته القيادية ، فقد ترأس مجموعته ، ا�ب لطلبھم 

حتى تم أنتخابه ان التي تلعب ، وتتبارز ، وتتعارك مع المجاميع ا�خرى من الصبيان من الصبي
 على مجموعته ، ومن ثم على كل المجاميع ، وأخذ ھو من يوزعھم في اللعب ، والعراك ، زعيماً 

وكان الصبيان يدعونه بالملك ، وكان ھو بدوره قد نسي بأنه ابن والمصارعة ، وما الى ذلك ، 
 ، ويقول لھم انا الملكيأمرھم كيفما يشاء ، وكان كل من يخرج عن أمره يعاقبه ، ذ راعي فأخ

 رتمبارس الذي رفض تنفيذ امره ، ااFعيان المدعو  احد ابناءوتمادى ذات مرة فأمر بمعاقبة

بضربه بالسوط ، فأھتاج الصبي لقسوة المعاملة ، وھرب الى منزله باكياً ، وأشتكى لدى 
 سيروس قد أمر بضربه بالسوط ، فقال ا�ب ، ومن ھو سيروس ، فأجاب والده قائ6ً ان
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ارتمباس للقسوة التي عومل بھا ھذا ا�مر غضب وأالصبي أنه أبن احد رعاة الملك ، 
معاملة قاسية من إھانة وابنه فاصطحبه معه الى الملك ، واخبره ان ابنه قد تعرض الى 

 ظھره ، وكتفيه ، وتذمر من اFھانة التي ابناء احد الرعاة ، واراه اثار الضرب على
  .لحقت به من ابن راعي من عبيد الملك 

وابنه ديسوس ووقفا امام الملك ،      أستدعى الملك الراعي ، وابنه فحضر الراعي 
  .بخشوع 

بھذه الوقاحة ، وكيف تتجرأ ، وانت ابن أنت موجھاً ك6مه للصبي من اين اتيت : الملك 
    .سيادكأبناء أمن  ابن  بوحشيةعبد لتعاقب

  .رتكب عم6ً خاطئاً بما فعلته معه سيدي لم أ) بلسان فصيح : ( الصبي 

  كيف ذلك ، وأنت ضربته بالسوط ) بعصبية : ( الملك   

وملكاً عليھم بسبب اعتقادھم بانني اFصلح ، سيدي الملك لقد عينوني زعيماً : الصبي 
F ھذا الصبي ، فقد تمرد ، ولم يعرني اي  ، إ اوامريلھذا المنصب ، وكان الجميع يطيع

اھتمام فتمت معاقبته ، وبصفتي ملكھم فمن حقي معاقبة من يخرج عن أمري ، وطوعي 
  وان كنت استحق العقاب لما فعلت فانا مستعد، كما تفعل أنت سيدي ، ھذا كل ما حدث 

  ..فنظر أبيه الف6ح اليه شزراً 

  ؟..ومن وFك عليھم زعيماً ، وملكاً :  فأبتسم ، وقال     فأندھش الملك من ھذه الفصاحة

  . . زعيماً ، وملكاً عليھم نتخبونيھم سيدي الملك ، ھم من أ: الصبي 

  ..اذن أنت الملك ، تضرب ، وتعاقب كيف تشاء : الملك  

  ؟..اF تفعل أنت ذلك مع من يخرج عن طوعك سيدي الملك : الصبي 

  .. تأدب ياولد وھنا صرخ الف6ح بالصبي ، وقال

  دع الصبي يتكلم : موجھاً ك6مه الى الف6ح ) بضحك : ( الملك  

  ولكنه يا سيدي : الف6ح 

  ؟ ..وھل يوجد في المملكة ملكان : دع الصبي يتكلم بحرية ، وF تقاطعنا ، ثم أردف : الملك 

  ..نعم سيدي انت ملك على الكبار ، وانا ملك على الصغار : الصبي 

شتاط غضباً ، لوقاحة الصبي ، والغشية عليه من غضب الملك ، ولكنه كتم ي: الف6ح 
  .. غيضه خشية ، وطاعةً �مر الملك 

ضحك الملك كثيراً لھذا اللسان السليط ، وھذه الجرأة ، وھو الملك الذي F يتجرأ احد الوقوف 
دانه الذي قتله ، وندم أمامه مرفوع الرأس ، فنظر اليه ، وتأمله ، وتفحصه جيداً ، وتذكر أبن مان

ساعته على ما فعل ، با�خص `نه خسر أبنته ماندانه فلم يراھا بعد تلك الحادثة قط ، فقال في 
سره Fبد ان يكون ھذا الطفل من نسل نبيل ، وليس بأبن ھذا الراعي ، ثم تمعن في م6مح الصبي 
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فخمن ان الطفل مندانه  ان م6مح وجه الصبي ذات شبه كبير به ، وبأبنته جيداً ، ف6حظ
  .. ربما يكون أبن ماندانه ، وأنه ربما لم يقتل 

فاضطرب الملك لذلك فترة طويلة ، واخيرا تدارك نفسه ، ورغب في فرصة للتاكد       
من الراعي بصورة شخصية ، وسرية ، واخبر ارتمبارس بانه سوف يتعامل مع اFمر ، 

    .وبما يرضيه ، ويرضي ولده ، وصرفھم

  ؟ ..موجھاً ك6مه للف6ح ھل ھذا الصبي أبنك : ملك ال

  ..       نعم سيدي ) بأرتباك : ( الف6ح 

F تكذب ، انا احبك ، وانت تخدمني بأخ6ص منذ سنوات طوال ، كما خدمني ) بغضب : ( الملك 
 ابيك ، ف6 تجعلني أغضب عليك ، وأنت تعرف ماذا أفعل حين أغضب ، ثم أمر بأخراج الطفل من

  .ديوانه موقتاً 

  ..ا�ن تكلم بصراحة عن قصة ھذا الطفل : الملك  

  سيدي انه ابني من زوجتي سباكو : الراعي 

فأشار الى ، وتقول الحقيقة ، جيد فانت Fتعترف .. بأستھزاء ابن زوجتك سباكو : الملك 
ھار وجندل حرس الملك متراداتس ، وھموا بتعذيبه فان ..حرسه اجعله يعترف بالحقيقة 
  ..  ، وانھاھا بطلب العفو منه ، واعترف مجبراً بالقصة كاملةً 

حالما سمع الملك بالقصة اخرج الراعي من دائرة تفكيره ، وأمر بأحضار ھراباكوس 
   ، نظر الراعي المسكين الى ھارباكوس ، الذي طأطأ بدوره رأسه ، وبان عليه الذعر ، وا�رتباك 

ني الطفل لغرض قتله ، ، ولكني لم أستطيع قتله ، �نه طفل  ھو من اعطا :فقال الف6ح للملك
  .بريء ، فأخفيته ، ومن ثم  قمت بتربيته 

  فصب الملك جام غضبه على قريبه ھارباكوس ، والذي قال بدوره

سيدي عندما تسلمت الطفل اخذت بنظر اFعتبار تنفيذ أمرك ، ورغبتك ، : ھارباكوس 
ك بقتل حفيدك الصغير ، في حال ندمك يوما ما وفي نفس الوقت لم ارغب في مضايقت

على قتله ، كما لم تطاوعني يدي على قتله بيدي ، وھو ينتسب الي بصلة رحم ، وكل ما 
فعلته ھو انني استخدمت ھذا الراعي ، فاعطيته الطفل ليقوم بتنفيذ ھذه المھمة بدFً عني 

  ..أقسم أن ھذه ھي الحقيقية 

داث ، وصلت الى ھذه النتيجة السعيدة ، وھي من ارادة واFن ما دامت اFح: الملك 
، وقال للراعي خير ما فعلت ، ا�لھة التي حمت ھذا الطفل فقد عفوت عنكما انتما ا�ثنان 

  .فھذا حفيدي ابن ماندانه الذي أختفى ، وأمره بكتمان ھذا السر لحين أع6نه ھو بنفسه 

عداء ، وفرح كثيراً بعد ان  كان يتوقع      فأنفرجت أسارير وجه الراعي ، وتنفس الص
  ..عقاباً شديداً على فعلته 
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نظر سوف نكافئك على فعلتك ، وتربيتك لھذا الصبي ، فقد أحسنت تربيته ، ثم : الملك 
الى وزيره ھارباكوس بنظرة ذات دFله ، والوزير بدوره لم ينبت ببنت شفة ، وخرج مطأطأ الرس 

  الملك سوف لن يغفر له عدم تنفيذ ا�مر بيده ، خرج من بعده الراعي     من ديوان الملك ، واثقاً بأن 

      أحتضن الملك حفيده بعد مثوله أمامه ، وقال له حقاً أنت ملك أبن ملكة ، ثم أمر بأحضار 
لوا له ان حلمه قد تحقق ، وانه قد االكھنة ، والعرافيين ، والسحرة �ستشارتھم في ا�مر ، فق

قيقاً ، ولكن على الصبيان ، وھذه ھي حقيقة تفسير الرؤيا ، وأن الصبي سيكون له أصبح ملكاً ح
  .شأن عظيم ، وسيساعد أمه في أدارة مملكته من بعده ، وF داعي للخوف ، والقلق منه 

، ففرح لھذا التفسير ، ين س بالفرح عند سماعه نصيحة المفسر     إمت6ء اساور استياغ
لم يشاھدھا بعد ھذا التأريخ ، وأخبرھا ببرائته من دم ابنھا ، وأن احد وأرسل في طلب أمه التي 

الخونه قد سرقه من قصره ، ورماه في العراء لغرض ان تأكله الذئاب لغرض ا�نتقام منه ، وولى 
ھارباً ، وسوف نعثر عليه ، وننتقم منه ، وان ھذا الراعي الطيب قد عثر عليه ، فأحتضنه ورباه ، 

  . ، وأنا كافئته على ذلك وأحسن تربيته

القرابين ل6لھة التي يعود لھا الفضل في ذلك ، وعم الب6د ا�حتفاFت ، وتم ذبح 
وا�فراح ، ولمدة ث6ثة أيام متتالية أبتھاجاً بھذه المناسبة ، ودعا الملك الوزراء ، 

وسط والوجھاء الى وليمة كبيرة في ديوان قصره ، وعلى مائدة الطعام جلس الملك في 
المائدة ، وعلى جانبيه وزرائه ، وقادته ، وبعد ا�نتھاء من ا�كل ، والشرب ، نھض 

  ؟ ..ھاربكوس ھل شبعت الملك من مكانه بأستھزاء ، وتشفي وھو ثمل نوعاً ما ، وقال  ل

  نعم سيدي 

  ؟..وھل تعرف ماذا أكلت : الملك 

  ..أكلت سيدي ما أكلتم انتم جميعاً : ھارباكوس 

  ..F فقد كان أكلك خاصاً : ك فقال المل

  ؟ ..كيف ذلك سيدي : ھارباكوس 

  ..أحضروا له ماذا أكل : فقال الملك 

  .فأحضر له الخدم أناءاً ، وتم رفع غطاءه ، واF برأس أبنه البالغ ث6ثة عشر عاماً 

  ..فسقط ھاباكوس على كرسيه متھالكاً 

  ..ن لحم أبنك فنظر اليه الملك الظالم ، وقال له بحدة لقد أكلت م

ق الملك على الطاولة فأفرغ ھارباكوس ما في معدته ، وعم الفوضى في الب6ط ، فطر
  .فعم الھدوء 

من يتھاون في عمله ، وقلب الحديث أمام الحضور كل ھذا جزاء ) بحدة : (  فقال الملك  
ثور ، وقال كيف يسرق حفيدي من القصر ، وانت حاميه ، لوF إرادة ا�له العظيم ، وع
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راعي المخلص عليه ، �كلته الذئاب ، وكان ا�ن في خبر كان ، فمن أختطفه ، ومن ھذا 
  . المجرم الخائن 

 غيضه ، وكذلك دھشته من ھذا الحديث المحرف ، ولكنه خشي عاقبة فكتم ھارباكوس
نعم سيدي أنا أستحق ھذا العقاب : أكبر من ملك ظالم مثله ، وبعد أن أستعاد ھدوئه قال 

ي أھملت واجبي في حينھا ، وانا أعتذر ، وأستحق ھذا العقاب ، وأي عقاب ترونه �ن
  .. مناسباً بحقي 

F اكتفينا بھذ العقاب ، وستستمر في عملك ، ولكن حذاري من اي أھمال : فقال الملك 
  .في المستقبل آخر 

  .. ففھم الوزير ما يريده الملك من كتمان ھذا السر 
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  سقوط ا�مبراطورية                      بدايات 

  

 خوفاً عليه من اية مكيدة أخرى فاFت عادت ا�م بأبنھا الى أنشان        بعد انتھاء ا�حت
ان أيضاً ا�حتفاFت ، وا�فراح ، ونحر الذبائح ، وما الى ذلك ، وترعرع ، وعمت أنش

  . حتى أصبح شاباً قوياً في أنشانالصبي في كنف أمه ، وأبيه الحقيقيين 

ً 35 عزف ، وأحجم الملك الميدي طوال عھده الذي استمر        عن اFشتباك في   عاما
كان ھارباكس و. وأھمل شؤون مملكته لحماية مملكته من العصيان والتمرد ، الحروب ، 

يتحرق غيضاً من الملك فوجد في ابن ماندانه سيروس الذي كان ضابطاً في الجيش 
 ، في المقابل عمل سيروس ياويرسل له الھدا، وظل يتودد له ، خ6صه أنذاك  الميدي

 ، مھد الى بداية ظھور دولة ا�خمينيينعلى تقوية نفوذ البرس في الجيش ، ومن ثم 
وعلو شأنھم ، وتحفزھم ل6ستق6ل ، وباتوا ينتھزون فرصة للتخلص من سلطة الميديين 

في وجه ميديا ، وقد نجحوا في ضم   للوقوف بھا، وشرعوا في تكوين جبھة قوية ممتدة
اعة ، شقت عليھا عصا الط اقوام آخرين الى جانبھم من الشعوب الخاضعة لميديا التي

علنت العصيان ، وبما ان الوزير ھارباكوس كان يتحين الفرص لgنتقام من الملك وأ
 ما دامت اFلھة قد يا ابن قمبيز( لمقتل أبنه ، فقد أرسل الرسالة التالية الى سيروس 

ومن دونھا لما توفرت لك ھذه الفرصة ، لمعاقبة استياغس الذي كاد ان يكون ، حرستك 
، ولي يعود الفضل في قاتلك ، فلو قدر له ان ينفذ امره ، لكنت اFن من اFموات ، ل6لھة 

 ، وبدون شك تعلم بالتفصيل ما حدث لك ، وكيف حاول استياغس معاقبتي انقاذ حياتك ،
اعمل بما انصحك به ، وسوف تصبح سيد . وكيف اعطيتك الى راعي البقر بدF من قتلك 

وازحف بھم ضد ، على التمرد والعشائر ا�خرى حرض عشيرتك ، كل مملكة استياغس 
سوف تكسب كل . وامرك نفذين بأن Fيعصون أجانب الميديين المتلك منت ، لقد أميديا 

كل شيء لك سقاطه ھنيئا واFلتحاق بك بھدف إاحته ، نب6ء ميديا Fنھم راغبون في از
وسوف أقوم أنا بمؤازرتك للسيطرة على عرش جدك ، ونفذھا بسرعة ، اعمل بنصيحتي 

أني أدعوك للقدوم الى ميديا للسيطرة عليھا قبل ، ، علماً ان غالبية قادة الجيش ھنا معنا 
يستولي غيرك على عرش ، وان  يثور الشعب على جدك ، وساعتھا سيذھب عرش أمك 
          .  18)ميديا ، وأنت أولى بھا من غيرك �نك ابن مندانة العزيزة 

  :بدعوة رؤساء العشائر التالية الى وليمة وھم قام سيروس من قبل بعد قراءة الرسالة 

باسركادا ، مارفي ، وماسني ، بانيثيالي ، وديروساي ، وجرماني وكلھا عشائر ( 
) ودروبس ، وسكارتي ، فھم عشائر رحل ، رى مثل داي ، وماردي مستقرة اما اFخ

التي تبحث عن ) ا�خمينين (  Fنھا كانت تضم فخذ )ا باسركاد ( وأبرز ھذه العشائر كانت عشيرته
السلطة السياسية ، والعسكرية ، والمقترنة بالرغبة في ا�ستي6ء على الدوي6ت المجاورة ، 
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  .الميديينعاصمة ) أكبتانا ( ان ملوكھا الصغار يخضعون لسيطرة وخاصةً ھذه الممالك التي ك

ميدي أستياغ  ، وتقبلوا بحماس افكاره الفعرض عليھم الثورة ، والتحرر من ظلم جده 
  .، والثورة على الميديين التحررية 

كما دعى في اليوم التالي أبناء ھذه العشائر ، وسلمھم مناجل لغرض حصاد مساحة 
رض ، من الصباح حتى المساء ، حتى أنھكھم التعب ، ثم دعاھم في اليوم واسعة من ا�

  .الذي يليه الى وليمة كبيرة مفتوحة من ا�كل ، والشرب ، واللھو ، ففرحوا بذلك 

؟ ام عمل اليوم ..فنھض بھم خاطباً ، وقال لھم أيھما كان ا�فضل عمل البارحة المضني 
  ؟..من اكل وشرب ولھوا 

  ..طبعاھًناك بون شاسع بين اليوم وعمل ومشقة البارحة  : فقالوا جميعاً 

فقال لھم ان طاوعتموني فيما أريد ، وھو خير لكم ، ستكون كل ايامكم مثل اليوم بذخ ، 
  .وراحة ، وعز 

  ومن منا Fيحب الراحة ، والثراء ، والعز: فقالوا جميعاً 

يا ، وآسيا وسوف تكون كل اذن ھموا أنفسكم للثورة ، لتكونوا أسياد ميد: فقال لھم 
  كنوزھا واموالھا تحت تصرفكم ، وتكونون انتم ا�سياد وتخدمون ، وليس العبيد الخدم

فھتف الجميع للثورة ، والعز ، والمجد ، وھكذا بث العزيمة والحماس في نفوسھم ،    
 ميديا وجه  لعمل على اثارة الق6قل في المناطق الميدية المختلفة في أستطاع كورش اكذلك

وقد نجح ، Fنتھازھا ، بعد تحشيد ، وتحريض القبائل  فوجد كورش الظروف الم6ئمة
 ثم البارث ، والھيركيا ، ومن  في ضم اقوام ، وقيادات ميدية الى جانبه ، كأقوامفع6ً 

( فأندفعت ھذه القبائل Fزالة دكتاتورية ، وظلم ، وعبودية الملك ضد جده  تحشيد قواته ،

  .) أستياغس 

بابل ، واFستي6ء على حرّان ،      بينما كان الملك  يفكر في أواخر حكمه ، بالھجوم على
وفع6ً حرك جيشاً بقيادته ل�ستي6ء على حران ، ولكنه قبل أن يقدم على الھجوم ، بلغه 

  . القبائل البارسية عليه بقيادة حفيده كورش ، فاضطر للعودة إلى عاصمته  خبر تمرد

كورش جيشاً كبيراً ، وحمل لواء الحرب ضد اFمبراطورية الميدية ، ودام      فقاد 
الحرب بين الطرفين ث6ثة سنوات أخيراً زحف على رأس جيش جرار ، وتقدم به �حت6ل 
العاصمة اكباتانا بعد ان انظم اليھم اعداد كبيرة من القبائل من الفرس ، والكورد ، وبقية 

 ، واشتبكا معاً جدهالتقى بجيش  ظلم الملك الميدي حيثالطوائف المستائة من جور ، و
في معركة حامية الوطيس قرب العاصمة قادھا الملك أستياغس بنفسه ، ودافع فيھا 
دفاع المستميت ، وأبلى فيھا ب6ء حسناً يحدوه ا�مل في المحافظة على عرشه ، وعلى 

 النصر يتأرجح بين المعركة سجاFً بين الفريقين ، وكان واستمرت شرف اسرته ،
في   شرفه ، واجرم مصير الحرب بعد ان باع قد قرر ) وسھارباك(الكفين اF ان الخائن 
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حق وطنه ، فتقدم الى العدو طائعاً مختاراً ، وانضم من معه من القادة ، والجنود الى 
 ، نب العدو وجه طعنة الى صدر استياغوطنه اللدود ، وبانضمامه الى جا كورش عدو

الجيش المعنوية ، وأخذت تنتابه ھزائم مت6حقة لم يستطع   حيث ضعفت روحوجيشه
اندFع نيران ثورة جامحة في ميديا تمخضت عن خلع  امامھا صموداً مما أدى الى

وھكذا كسب كورش المعركة ، وسبق ان كشفت  ,م .ق) 550(استياك عن العرش عام
 أستياغ لمؤامرة ، وعندما عرف عن ھذه ا19) زوجة كبير كھنة الموغ مينا ( السيدة 

جيش  بالمؤامرة لم يتمكن من مجابھتھا إذ كانت مستشرية ، وأصبحت ذات قوة إذ أنقسم
الب6د إلى قسمين ، وثمة مجابھات عديدة بينھما لذا قاد الجيش بنفسه ، ولكن كان 

ي ، ھكذا لعبت الخيانة دورھا ف أستياغ الذي قضى على حكم جده لكورش النصر النھائي
 ، وكان القليل منھم Fيعرف المؤامرة فحاربوا ببسالة أما البقية ، فأما فروا تغيير نتيجة المعركة

، أو أستسلموا ، وأنضموا الى الجيش الغازي ، وھكذا دخلت الجيوش الغازية ميديا ، وأسقطعت 
يم ، جده الملك أستياغس بأحترام عظ) كورش ( وعامل ) أستياغس ( حكومتھا ، وعزل ملكھا 

، وأنھى حكم ا`مبراطورية الميدية بإقامة إمبراطورية فارسية تحمل اسم وأبقاه في قصره 
  .م .  ق 549وذلك في سنة  ،  ا�خمينية ا`مبراطورية

 الذي حسم المعركة لصالح أعداء وطنه وسوكرم كورش معاملة ھارباك،  حسن    أ
 ، وقامت على عليھا بالزوالوقضي الميدية ،  اFخمينيين ، وانتھت اFمبراطورية

     . حكومة اFخمينين اFيرانية أنقاضھا

ما ھو : وسخر منه تشفياً ، وقال له ) ھارباكوس (      عندما تم عزل الملك أستياغس حضر 
  ؟ ..شعورك ا�ن بعد أن تحولت من ملك الى عبد 

  ؟ ..ھل كان ھذا من تدبيرك :  الملك 

  نعم : ھارباكوس  

... أنت لست رج6ً شريراً وحسب ، بل أكثر الرجال غباءً أيضاً ) د ان بصق في وجھه بع: ( الملك 

أنك غبي Fنك فضلت بأن يكون غريب على رأس السلطة في حين كان بأمكانك أن تكون أنت الملك 
، وأنت شرير Fنك منحت السلطة لرجل غريب عن أبناء جلدتك الميديين الطيبين ، وحولتھم من 

بيد بدل ا�حتفاظ به لنفسك ، وكان رائعاً لو منحت ھذا لشعبك الميدي ، وليس أسياد الى ع
  . للبارسيين الغرباء 

مات في الصحراء عندما آثر على ا`قامة  أستياغالملك   بأنبعض المؤرخين يذكر      
  .   كورش  في القصر كرجل عادي F سلطة له بناءً على رغبة

 ابتھجوا بانتصار كورش على ذلك الطاغية ، وارتضوه ملكاً عليھم     الحقيقة ان الميديين انفسھم
، ولم يكد يرتفع صوت واحد بينھم با�حتجاج عليه ، وما ھي اF واقعة واحدة حتى أنقلبت ا�ية 

كما توقع ( بل أصبحت بارس سيدة ميديا ، فلم تعد ميديا سيدة بارس ، وبقية الوFيات الميدية 
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 سيدة عالم الشرق ا�دنى كله ، ولتتحول اسم ا�مبراطورية الميدية الى لتكون) الملك الطاغية 
  .ا�خمينية ا�مبراطورية البارسية 

    ھكذا أنسحب الميديون مبكراً من المسرح السياسي للشرق ا�وسط القديم بعد أن كانوا أسياد 
ين عاماً أجبروا على وثمانية ، وعشر، أسيا في كل المنطقة الممتدة وراء نھر ھاليس مدة مائه 

الميدية ،  وكانت ھناك بعض المحاو*ت *عادة شرف ا*مبراطوريةالتخلي عن السلطة ، 
  :وا*سرة الحاكمة من قبل بعض الغيورين ، ومنھم 

  

  :522سنة  )20(ثورة كؤماتا

 دارا ا�خميني حمل ھذا الرجل لواء الثورة ضد الملك بعد سقوط ا�مبراطورية الميدية     

اFول ) داريوس ( في الوقت الذي كان ول بدعم من الف�حين ، وعامة الشعب الميدي ا�
( التي ثارت من جديد ، فاضطر في بادى ا�مر Fرسال جيش على ) بابل ( مشغوF بالقتال في ب6د 

داريوس ( Fخماد الثورة الناشبة فيھا ، فلم يتمكن الجيش المرسل من عمل شيء ، ولكن ) ميديا 
 وتم )م. ق521(، واخمد الثورة ) ميديا ( ذھب بنفسه الى ) بابل ( عد أن أخمد الثورة في ب) 

، واذنه ، ولسانه ، وفقأت عيناه ثم رمي بالسھام ،  القبض على كؤماتا ، وقطع انفه
 قضى على ثورة كؤماتا وقتل في اكباتا ، ومن الجدير ذكره ھو إن دارا ا�ول بعد أن

لفقراء ، والف�حين ليكسب  ا�ص�حات ا�دارية ، وا�ھتمام  باإ جراء بعضاضطر إلى 
    .    ودھم

 حيث يذكر في قصة الملك )21(       ورد في الكتاب المقدس ان داريوس كوردي ميدي
". فأخذ المملكةَ داريوسُ الماديّ ، وھو ابنُ اثنتين ، وستين سنة داريوس الميدي

. يدياً مشھوراً، معروفاً بالمتنور، والحاكم المحبوبكان داريوس ملكاً م ، 5/31: دانيآل

حاول أن يحيط نفسه بالعديد من الناصحين ، والمستشارين الحكماء بمعزل عن منابتھم 
، يسُمى دانيآل الذي كان رج6ً  وكان مستشار الملك داريوس ا�قرب يھودياً .  وأوطانھم

وقالوا ) حكام الوFيات(راء والمرازبة  حينئذ إجتمع ھؤFء الوز".صادقاً، حكيماً، ومؤمناً 
   6/3: دانيآل". أيھا الملك داريوس عش إلى ا�بد.  له ھكذا

  

      :ثورة الزعيم خشريتا 

 ، وھو ينتمي إلى 22)خشريتا ( اFخمينين بعد كؤماتا ، الزعيم  علن الثورة ضد     أ
ورية إلى الحكم الميدي ، إعادة ا`مبراط عائلة الملك الميدي ا�برز كيخسرو ، وسعى إلى

 ،  )كوندورا ( ھزيمته في آخر معركة تحمل اسم فقد كانت, ولكنه لم ينجح في ذلك 
الحالية ، ولحق به الجيش ا�خميني  ري إلى مدينة بعد خسارته المعركة  خشريتا ھرب

، جداً تقشعر لھا ا�بدان إذ قطع الملك إذنه  ثم ألقي القبض عليه ، وكانت نھايته بشعة
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ورمي  ، أكباتانا ثم ربطه بشجرة في مدينة وجدع انفه ، وفقع عينه ، وقطع لسانه
مع ذلك المتمرد على حد تعبيره عندما دونه  دارا وھذا ما يفتخر به, بالسھام حتى مات 

  .  في أخبار انتصاراته  بھيستون على نقش

  

  :ثورة جتران تخوما 

، وحاول ا�ستق6ل من حكم ) 23(   بعد ثورة الزعيم خشريتا ثار جتران تخوما
ا�خمينيين ، ولكنه خذل من قبل أبناء جلدته ، وخيانة بعضھم له عندما قاموا بالقبض 

ليست ثم كانت نھايته ) أربيل ( عليه ، وسلموه الى الملك داريوس في مدينة ھولير 
ن سلفه خشريتا من حيث التعذيب ، وقطع ا�نف ، واللسان ، وا`ذ أرحم من نھاية

   .   الخ..…

كان كل من كؤماتا ، وجيتران من نب�ء عائلة سياكرز ، وھكذا ت�شت اHمال في      
الميدية  اعادته ، وبالتالي النيل من الذين تسببوا في سقوط ا*مبراطورية اعادة ما يمكن

وخضعت جميع ب6د كوردستان كما خضعت غيرھا من الب6د الميدية بعد سقوط حكومتھا الى  ،
وبقيت على ذلك الحال حتى غلبة ا�سكندر المكدوني على أيران ) الكيانية ( الحكومة ا�خمينية 

  .بعد ذلك التاريخ بقرنين 

 بعد قرن ، ونيف جمع بعض 24)كي بداخ (        حاول احد احفاد استياغ ، وھو
 تستمر طوي�ً حيث استولى عليھا ا*مارات الميدية في دولة واحدة ، ولكنھا لم

    .25واربيل) أديابن ( لب�د  م عند اجتياحه. ق331ا�سكندر المقدوني سنة 

إلى درجة كبيرة كما يتصف        لم يكن إسكندر المقدوني متعصباً لجنسه ، أو لقوميته
ً إلى حد ما إذ لم يقضي على ثقافة ، ولغة ،  به ا*حت�ل ، أو ا*ستعمار بل كان لينا

 أوجد حضارة ممزوجة تحمل اسم ط عندما وصل إليھا بلوحضارة منطقة الشرق ا�وس

ھيلين اسم جدة اليونانيين ، وأيست معناھا الشرق  )25 ايست+ ھيلين  أي ھلنستية
 بأرض ميديا وضع عليھا شخصاً ميدياً * يونانياً يحمل اسم لذا فيما يتعلق) باليونانية 

م ، وفي ھذا العھد . ق348سنة أتروبات م ، ومن بعده. ق 350في سنة  اكسودات
إسكندر حفلة زواج فخمة له ،  ومشھور في التاريخ إذ أقام، أقيم حفل زفاف كبير 

(  ، وتزوج إسكندر الفتاة الميدية ولمئة من قواده العساكر ، وتزوجوا من الشرقيات

وھكذا لبقية القادة )  أباما(   من الفتاة الفارسية  سلوقس وقائده المفضل)  روكسانا
لنسبة لمصير ميديا أو ا�رض التي يحكمھا أتروبات ، فقد أخذت تحمل مع الوقت أما با

  .     اسم أذربيجان

، بعد أن تمرد على �خمينية الحاكمة    يعد كورش الثاني المؤسس الحقيقي للس6لة ا    
جده الملك الميدي ، وأغتصب عرش مملكتة ، ووحده مع العرش الفارسي ، وسيطر 
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، وتحمل بالتالي تبعة كل ا�تفاقيات ، والمعاھدات الميدية ، ومنھا على كل أيران 
تحالفھم مع الس6لة ا�كدية الحاكمة في ب6د بابل الى أنه ، وبعد أن سيطر على ميديا ، 
وأقصى شمال ب6د الرافدين عند نھر الخابور ، وشمال ب6د الشام ، طمع في ب6د بابل ، 

م ، وأحتلھا بقيادة قائد كوردي . ق547ول مرة عام فنقض المعاھدات ، وغزا بابل �
الى كرمانيا ، وأنھى حكم ) نابونائيد (  ، ونفي الملك البابلي 26)غبارو ( ميدي ھو 

البابليين الى اFبد  في بابل ، ثم توسع إلى ب6د الشام ، ومن ثمّ التقدّم نحو الغرب ، 
الذي كان  "Cresus كريسوس" ھم ضارية مع الليديين بقيادة ملك والدخول في معارك

، وتوسع شماFً  بحر إيجة وكذلك إلى غرب ا�ناضول إلى". آليات  " إبن الملك
إلى أقصى ما وصلت إليه الحضارة  آسيا الوسطى كما توسع شرقاً في ، جبال القوقاز إلى

مصر، ثم  ، وقام ابنه من بعده باحت6ل )27(يعتقد بوصوله إلى حدود قرقيزستان (
   .  شغل أحفاده بحروب ضد اليونان ، وشعوب البحر ا�سودان

     طبق كورش سياسته الخاصة با�نفتاح على أھالي المناطق التي يحتلھا ، فأحترم المعتقدات 
الدينية البابلية ، وحررھا من عبادة القمر الذي فرضھا نابونائيد على كھنة مردوخ ، مما جعل 

يھم أمتيازات ا�رستقراطية الدينية كما سمح ليھود بابل بالرجوع الكھنة يفرحون به �نه أعاد أل
   .الى أورشليم كما أرادوا 

     في ھذا الصدد تروي لنا الحوليات ، أن عي6م نھضت من جديد في ھذه الفترة ، وأحتلت أكد ، 
أن الميديون وأن ملكاً عي6مياً بدأ يحكم الوركاء ، أي أن الكورد حكموا من جديد ب6د أكد ، كما 

مشير الدولة ) حسن بيرينا ( بقوا على رأس غالبية القيادات في الدولة ا�خمينية ، يقول المؤرخ 
( كانت ست أسر ميدية كبيرة تقيم في عاصمة ا�خمينيين ) أيران قديم ( سابقا فًي كتابه القيم 

ة نبيلة ، فكانت ، وكانت تأتي في المرتبة ، والدرجة الثانية بعد ست أسر فارسي) ھخامش 
  .      المناصب العليا خاصة برجال ھاتين الطبقتين من ا�سر الفارسية ، والميدية 

 مصر ، ودخلت في نزاع مع الدوي�ت أ*غريقية غرب       كما أحتلت الدولة ا�خمينية
على يد  الفارسي ، ومن ثم أنقراضھا –اسيا الصغرى ، وكانت بداية الصراع اليونانى 

  . دوني الذي أستولى على الب6د ا�يرانية ، وبضمنھا كوردستان در المقا�سكن

 أحتفظت بأستق�لھا الداخلي في جميع أدوار التاريخ 28)كاردوخي ( لكن العشائر الكوردية      
الكيانية ، المكدونية ، البرثية ، ا�شكانية ، والعربية ، ( أذ كانت مستقلة في عھد الحكومات 

رجعة ( قائد ) زينفون ( عاماً عبر القائد اليوناني  ) 49( بعد سقوط ميديا بـ  و)والتركية 
، ) م.  ق400(الشھيرة ، والذي أنسحب عبر جبال كوردستان في عام ) العشرة ا�ف ميل 

وأستغرق عبوره من خ�لھا زھاء سبعة أيام واجه خ�لھا الكثير من المصائب والمشاكل ، 
( وھو أول من بحث عن ھؤ*ء القوم الذين ضايقوا جيشه في دربند ) أناباس ( وصفھا في كتابه 

مضايقة شديدة ، وقاتلوه قتا*ً مستمراً ، وطاردوه في ھذه المنطقة حتى عبرھا بعد ان ) زاخو 



68 

 

بأنھم شعب يسكن الجبال ، وھم قوم )  الكاردوخ -الكورد ( وصف زنفون اعطى خسائر كبيرة ، 
 . �حد بواسل جداً ، وغير خاضعين 

     أصبحت كوردستان بعدھا تؤلف جزء من ا�مبراطوريات التي تعاقبت بعد أحت6ل بابل من قبل 
ا�سكندر المقدوني ، وقام الملك السلوقي أطيوخوس السابع بأخر حملة كبيرة له على ب6د 

�غريق في الكاردوخي ، او ميديا أF أنھا أبيدت عن بكرة أبيھا ، فبذلك حلت الكارثة الكبرى با
  .   م . ق140في عھد السلوقيين في العام  . 29الشرق ، وبالوجود الھيليني في ب6د الرافدين

الذي كان في ) مارك انطوان ( دخلت كوردستان في حكم القائد الروماني ) م . ق36سنة (      في 
نكسار جيش نضال شديد مستمر مع اFشكانيين ، فادى ھذا النضال المستمر في النھاية الى ا

ميديا ( الرومان شر كسرة ، واغتنام اFشكانيين كثيرا من اFموال ، والعتاد والذخيرة ، ھذا وكانت 
 .الحالية مستقلة تماماً ) اذربيجان ( التي ھي وFية ) الصغرى 

الملك الرابع من ملوك اFشكان ، بجيش عظيم على ) فرھاد (       بعد مدة من الزمن زحف 
 فقضي عليھا بعد معارك دامية ، وأسر ملكھا ، واستولى على أرمينيا 30)يا الصغرة ميد( حكومة 

وقبل المي�د بسنة واحدة ، عقدت الحكومة ا*شكانية ايضا ، ونصب أحد أقاربه ملكاً عليھا ، 
لحكومة ) كوردستان ( و ) أرمينية ( معاھدة مع حكومة روما تنازلت بموجبھا عن مقاطعتى 

  .روما 
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   الخاتمة                             

Fمور الصعبة المعقدة التي أنھكت افكار العديد        البحث عن تاريخ  ميديا واحدة من ا
لكني أستناداً الى ، من المؤرخين لكون المديين لم يخلفوا لنا اية كتابات تذكر كما اسلفنا 

وتبعاً ، والمؤرجين العرب ، والكورد ، والغرس ، وا�جانب من الكتاب ،  كتبجميع 
محايدة ، والدقيقة با�ضافة الى لدراسات موثوقة ، واستناداً لبعض البحوث العلمية ال

اFثار القديمة المكتشفة ، واللغة وجدت ان جميعھا تؤكد ان ا�مبراطورية الميدية ھي 
  .تاريخ الشرق ا�دنى اكبر امبراطورية كوردية برية رعوية شھدھا 

الكوردي غني جداً ، وF يمكن �حد اFنتقاص منه على        كما إني وجدت التاريخ
6 يمكن إخفاء الشمس بالغربال ، كما فھنا ، وھناك ،   ن محاوFت البعضالرغم م

جھوداً حثيثة �مانة المھنة إنسانياً ، وھي كثيرة  وجدت ثمة أق6م جادة محايدة تبذل
  .للكشف عن ھذا التأريخ وبيانه حسب وعائه الحقيقي 

حين ) دي ورست على الجو( وحسب الكورد ان أرضھم قد ذكرت في القرآن الكريم 
رست عليھا سفينة نوح ، ومن أرضھم أبتدأت الس6لة البشرية الثانية بعد فناء ا�ولى 

  .بالطوفان 

، تم تسجيله  إن تاريخ الكورد الرائع يمتد آFفاً من السنين، وأكثرية ھذا التاريخ     كما 
يس الكتاب تخبرنا قوام، و  ."الميديين"في الكتاب المقدس ، حين كان الكورد يدعون بـ 

، تقعُ  أن ميديا كانت ب6داً آسيوية قديمة: ( المقدس ان الكورد ينحدرون من الميديين 
إنھا قسم . ، وغرب بارثيا ، شمال عي6م ، شرق جبال زاغروس في جنوب بحر الكاسب

كانت ميديا معروفة بأحصنتھا العجيبة .  من ا�رض التي نسميھا اليوم كوردستان
في ذروة مجدھا كانت تحكم من اليونان إلى .  ية ، وثروات كبيرةالخيالية ؛ أرض غن

أن الرب ، أقام جنة عدن بين نھري دجلة ، : ( كما يقول الكتاب المقدس)   طھران
، يمكن إرجاع بدء .والفرات، اللذين FيزاFن يجريان في أراضي كوردستان إلى اليوم 

تستطيع )  لمنطقة المحيطة بھا زمننا على ا�رض التي تسمى اليوم كوردستان ، وا
غرس الرب (  ا`ط6ع، وقراءة ذلك في سفر التكوين ، كتاب موسى ا�ول حيث كتب

، وكان نھرٌ يخرج من عدن ليسقي الجنة ، ومن ھناك ينقسم . ا`له جنةً في عدن شرقاً 
 فيشون ، واسم النھر الثاني جيحون ، وھو المحيط إسم ا�ول. ة رؤوسفيصير أربع

والنھر .  وھو الجاري شرقي أشّور. واسم النھر الثالث حداقل .  ع أرض كوشبجمي
سفر ) ووضعه في جنة عدن ليعملھا ، ويحفظھا ، الرابع الفرات ، وأخذ الرب ا`له آدم 

  2/8/15:التكوين
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